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(1857-1798اوغست كونت)  

 

 نشأة أوغست كونت: 

سي ، تلميذا  سان سيمون ،ولد" بمون بوليه بفرنسا" سنة عالم اجتماع وفيلسوف اجتماعي فرن

(, ولم يتلقى كونت تعليماً جامعيا مع أنه عاش في أسرة ميسورة متدينة شديدة التعلق 1798)

بالنصرانية "الكاثوليكية". وكان من المنتظر أن يكون ابن أسرته فيذلك, متديناَ شديد التعلق 

نه كفره بالنصرانية وجميع الأديان, وقد اتخذ هذه الخطوة الخطيرة بالنصرانية. لكنه فاجأ أسرته بإعلا

في سن مبكرة حيث كانت سنه حين أعلن كفره حول الرابعة عشرة, أما عن مسيرته العلمية والعملية 

., فهو لم ينتظم في التعليم طويلاً ، ولكنه تولي تعليم نفسه, فدرس الرياضيات وبرع فيها, ثم درس 

يها كثيراً, وفي أثناء دراستها اتصل بالفيلسوف الفرنسي " سان سيمون" وعمل الفلسفة وبرز ف

(. ثم اختلف معه حول بعض القضايا الفكرية, فتركه .  1822-1817سكرتيرا له لخمس سنين ) 

اشتغل بعد ذلك بإلقاء محاضرات في " فلسفة العلوم", ثم مزج بفلسفة العلوم فلسفته الوضعية 

محاضراته تجتذب الكثيرين من العلماء, لكنه بعد ثلاث سنوات أصيب واللاهوتية, وكانت 

بإضطرابات عقلية وانهيار عصبي , فحاول الانتحار, لكن امرأته عنيت به حتى مرت الأزمة. وكان 

 مرضه الثاني بسبب هيامه بامرأة عشقها حتى الجنون, ولما ماتت هذه 

.من أهم أعماله كتاب "الفلسفة  1857ت  سنة المرأة بعد سنتين من هيامه  أصابه  الجنون. وما

 الوضعية"

 

 نشأة و تاريــــــخ علم الإجتمـــــــــــاع:

 

 على الرغم من أن أوجست كونت هو اول من  أعطى العلم اسمه :إلا  أنه  كرس

 جهده للدعوة إلى العلم أكثر من اهتمامه بموضوع العلم ، فلقد كان كونت ينظر إلى العلوم على

 

 



 

 

 

عية ملموسة وأخرى مجردة حيث تهتمها إما عملية تطبيقية أو نظرية ، أو أنها علوم وضأن  

 الأولى بالظواهر الملموسة وتعالجها بينما الثانية تنشغل باكتشاف القوانين الطبيعية التي تحكم

يههذه الظواهر وتحدد وجودها وتتابعها . وتشكل العلوم النظرية المجردة سلسلة أو سلما تعتمد ف  

 كل حلقة عليا على الحلقات التي تسبقها ، وتحتل الرياضة قاعدة السلم لأنها تهتم بالجوانب

 المجردة لجميع الظواهر يليها في الترتيب الميكانيكا والتي خلط كونت بينها وبين الفلك ثم

ة أو علمالفيزياء والكيمياء فالبيولوجيا وفوق كل ذلك يتربع العلم الجديد أو الفيزياء الإجتماعي  

 الاجتماع . لقد كان المناخ الذي يسيطر على فرنسا في أعقاب الثورة الفرنسية مهيئا لبلورة أفكار

 كونت ولقد ظهرت مشكلات إصالح المجتمع وإعادة تنظيمه بعد الثورة الفرنسية ولقد كان من

, بل هي وجهة نظره أن الفوضى التي يعيش فيها المجتمع ليست راجعة فقط إلى أسباب سياسية  

 كذلك راجعة إلى أسباب عقلية أو إلى طرق التفكير فالمجتمع لكي يستمر ويتقدم ليس في حاجة

 .إلى انسجام في المصالح المادية والمنافع المتبادلة فحسب بل في حاجة كذلك إلى اتفاق عقلي

عقليولقد كانت الفوضى في رأيه راجعة إلى وجود أسلوبين متناقضين للتفكير ، التفكير ال  

 والذي من خلاله  يتم تناول الظواهر الكونية والطبيعية والبيولوجية وثانيهما التفكير الديني

 الميتافيزيقي والذي يتناول الظواهر التي تتعلق بالإنسان والمجتمع ، ولقد أدت هذه الفوضى إلى

 فساد في الأخلاق والسلوك .

 الاطروحات المركزية:

ونت التاريخ الانساني الى ثلاثة مراحل اساسية هي على التوالي:قسم كقانون الحالات الثلاثة:   

:الحالة اللاهوتية  

يرى " كونت " أن هذه الحالة أو المرحلة كانت البشرية تحاول فيها التعرف على ما حولها. وكان 

العقل الإنساني يبحث في هذه المرحلة عن كنه الأشياء, وحقيقة الظواهر, وكان يحاول إرجاع كل 

فة من الظواهر إلى علة أو مبدأ مشترك. ويقرر "كونت " أن الإنسان في هذه الحالة اللاهوتية قد طائ

  مر عبر ثلاث مراحل:

 

 

 



 

 

 

: وفي هذه المرحلة كان الإنسان يخلع على الأشياء المرحلة الأولى : ويسميها المرحلة " الفتشية "

ا تأثيراً في حياة الناس وأنها تتصرف في والظواهر الطبعية من حوله نوعاً من الحياة, ويعتقد أن له

مصائرهم. ومن ثم كان الإنسان في هذه المرحلة يعبد هذه الظواهر أو هذه الأشياء, ويتقدم إليها 

بأنواع من الطقوس دفعاً لضرها وطلباً لنفعها. ولعل " كونت " يشير إلى ما يذهب إليه علماء 

نسان ترجع إلى بضع نظريات منها ما يسمونه" غريزة الاجتماع الملحدة إلى أن نشأة التدين لدى الإ

كان  –فيما يزعمون  –الاستحياء" ويريدون بذلك نفس ما أشار إليه الفيلسوف من أن الإنسان الأول 

يستحيي الأشياء والظواهر , أي يرى أن لها نوعاً من الحياة , وأن لها قوى تؤثر بها في حياته, ومن 

  .ثم كان يعبدها

: ويزعم الفيلسوف أن الإنسانية في لثانية : مرحلة تعدد الآلهة المفارقة أو الآلهة العلوية المرحلة ا

هذه المرحلة أخذت تسلب الحياة وقوة التأثير عن الظواهر الطبيعية التي كانت تؤلهها وترجع القوة 

شئون الحياة  المؤثرة في الوجود من حولها إلى كائنات علوية غير منظورة وهي كائنات متعددة بتعدد

 . ؛ فإله للزرع وآخر للمطر وثالث للصيد وهكذا لكل لشأن من شئون الحياة إله علوي غير منظور

مرحلة ) التوحيد( :فالرجل يزعم أن البشرية في هذه المرحلة قد جمعت جميع المرحلة الثالثة : 

عن عالمنا الذي  الآلهة التي كانت تعبدها ثم وحدتها في إله مفارق أي علوي غير منظور خارج

 ! نعيش فيه ، ويضرب الرجل مثالا لهذه المرحلة الأخيرة بظهور الدين النصراني والدين الإسلامي

وقد رأى " كونت" أن من خصائص الحالة اللاهوتية وبخاصة في مرحلتها النهائية أن موضوعها 

ا خيالي وهمي ، وأن مطلق وأن تفسيرها للظواهر والأحداث تعتمد " ما فوق الطبيعة " وأن منهجه

كل ما لدى أصحابها أمور ذاتية لا صله لها بالواقع أو الموضوع ، لكن الفيلسوف لاحظ شيئا آخر 

يمثل أساساً متينا وضروريا  –أي دين  –على قدر كبير وخطير من الأهمية ، حيث لاحظ أن الدين 

ضرورة اجتماعية على الفرد أو  وحاجة ملحة للمجتمعات الإنسانية وللعلاقات الاجتماعية وأنها تمثل

يمثل من الجانب السياسي الأساس الذي تقوم عليه سلطة الكهنة  -الجماعة ، كذلك لاحظ أن الدين 

 . والملوك حيث يستمدون سلطاتهم لدى الجماعة من الدين الذي تدين به الجماعة.

 

 

 

 



 

 

 

  الحالة الميتافيزيقية:

أن يكتشف حقائق الأشياء وأصولها ومصائرها  -ضا أي –وفي هذه الحالة يحاول العقل الإنساني 

ولكنه في هذه الحالة بدلا من أن يبحث عن علل مفارقة للظواهر كما فعل في الحالة الأولى ، فإنه 

يرفض العلل المفارقة ، ويبحث عن علل وأهداف في ذات الأشياء وبواطن الظواهر ، ففي هذه 

ظواهر أو الأحداث إلى علل مفارقة ، وإنما يرجعها إلى المرحلة لا يرجع العقل الإنساني حقائق ال

 نظم وقوانين وأسباب داخل الأشياء ذاتها.

ويرى الفيلسوف أن مسيرة العقل الإنساني ومنهجه في هذه الحالة إنما هي ضرب آخر من أضرب 

  . الوهم والخيال، وأن ذلك ناتج عن أوهام الذات التي لا صله لها بالواقع

وف أن هذه الحالة الميتافيزيقية شبيهة بالحالة اللاهوتية من حيث موقف العقل الإنساني ويلاحظ الفيلس

منهما . حيث بدأ الإنسان يعتقد في التعدد ثم انتهى بالتوحيد مع اختلاف الموضوع في الحالة 

  . الميتافيزيقية عنه في الحالة اللاهوتية.

كثيرة ، ثم بدأ يرجع الظواهر إلى كائنات علوية ففي الحالة اللاهوتية اعتقد الإنسان في موجودات 

مفارقة ، ثم انتهى به الأمر بتوحيد الكائنات المفارقة في كائن واحد . وهذه الكائنات المفارقة العلوية 

  .التي اجتمعت في واحد بعد ذلك كانت هي التي تتصرف في الأشياء والظواهر

ني يبحث عن علل الأشياء والظواهر في الأشياء والظواهر أما في الحالة الميتافيزيقية بدأ العقل الإنسا

 .نفسها ، وليس في كائنات علوية مفارقة .

لحالة الوضعية:ا   

يرى " كونت" أن العقل الإنساني في المرحلتين السابقتين كان يعيش حالات من الأوهام الذاتية 

من الحالة اللاهوتية بمراحلها  والخرافات المتوارثة التي لا صله لها بالواقع . ولذلك كان يتخبط

الثلاث ، ثم الحالة الميتافيزيقية ، لكن الأمر لا يستمر على ذلك بل أن العقل ينتقل من هذه الأوهام 

 . "الذاتية إلى حقائق الحالة " الوضعية

والعقل في هذه الحالة الثالثة التي أطلق عليها كونت " الوضعية" يتخلص في الواقع من أوهام 

والميتافيزيقيا ، ويدرك الأشياء على حقيقتها كما هي في الواقع والموضوع . ويرى  اللاهوت  

 الفيلسوف أن السبب في تخبط العقل في الحالتين السابقتين أنه كان يبحث في الأشياء عن حقائقها

 

 



 

 

 

 

وعللها المطلقة لكنه   

على الاهتمام بواقع  أخيرا يدرك أنه من المستحيل الحصول على حقائق مطلقة يقينية فيقصر همه

الأشياء واستكشاف قوانين الظواهر من خلال واقعها المادي الوضعي القائم على الملاحظة 

  والتجربة.

  ولقد قسم كونت موضوعات هذا العلم إلى قسمين هما:

 الاستاتيكا الاجتماعية.

 الديناميكا الاجتماعية..

 علم اجتماع الستاتيكا والديناميكا:

يجعل علم الاجتماع الخاص بالاستقرار وعلم الاجتماع الخاص بالتطور علمين  لم يفكر كونت أن

مستقلين ، وإنما اعتبرها مظهرين مختلفين لحقيقة واحدة ، وعلى ذلك فلا يوجد بينها فاصل جامد 

 وأن 

 التقسيم بينهما لايكون إلا في الملاحظة فقط ، فالملاحضة في القسم الأول تفترض في المجتمع حالة

لثبات بينما تفترض في التقسيم الثاني ناحية التطور.ا   

 الستاتيكية الإجتماعية:

نساني ومن ثم فإنلإاستقرار حيث تهتم االستاتيكا بالشروط الضرورية لوجود المجتمع تعني الإو  

 التركيز يكون أساسا على النظام العام فدراسة النظام العام هي دراسة لعوامل التوازن والإنسجام

ة المجتمع ، تلك العوامل التي أطلق عليها كونت مصطلح الإتساق العام ، والإتساق العامفي بيئ  

 هو التساند والاعتماد المتبادل بين الظواهر موضوع البحث أو بعبارة أخرى هو الارتباط

 الضروري القائم بين عناصر المجتمع ومكوناته الرئيسية ، والدراسة الستاتيكية للنظام

ه ما اصطلح على تسميته بلغة علم الاجتماع المعاصر بالبناء الاجتماعي . ولقدالاجتماعي تشب  

 وصل كونت في تحليله الستاتيكي إلى أن المجتمع يتكون من ثلاثة وحدات أو عناصر أساسية



 

 

 

 هي الفرد و الأسرة والدولة ، غير أن الفرد لا يعتبر عنصرا اجتماعيا فالقوة الاجتماعية مستمدة

من تضامن الأفراد واتحادهم ومشاركتهم في العمل وتوزيع الوظائف فيما بينهم ، أمافي حقيقتها   

 القوة الفردية الخالصة  تبدو  في قوته الطبيعية ولكن ليست لهذه القوة أية قيمة إذا كان

 الفرد وحيدا أعزل من الأساليب والوسائل التي تذلل له متاعب الحياة ولا قيمة كذلك لقوة الفرد

ة والأخلاقية فالأولى لا تظهر لإ بمشاركة غيرها من القوى واتحادها ببعضها والثانية فيالعقلي  

 نظره وليدة الضمير الجمعي والتضامن الأخلاقي في المجتمع ، وهذا يعني أن الفردية الخالصة

 بفرض وجودها لا تمثل شيئا في الحياة الاجتماعية . بينما الأسرة هي أول خلية في جسم

الجمعي وهي ثمرة من ثمرات الحياة الاجتماعية ويعرف كونت الأسرة بأنها " اتحادالتركيب   

 ذو طبيعة أخلاقية " لأن المبدأ الأساسي في تكوينها يرجع في نظره إلى وظيفتها الجنسية

 والعاطفية ولأ شك أن الميل المتبادل بين الزوجين والعطف والمتبادل بينهما من جهة والأبناء

والمشاركات الوجدانية الموجودة بين أفراد هذا المجتمع الصغير ثم تربيةمن جهة أخرى   

 الأطفال والنزعة الدينية التي يغرسها الأبوان في أولادهم والحقوق والواجبات المترتبة لكل

 عضو في الأسرة قبل العضو الآخر ، كل هذه الأمور ترجع في طبيعتها إلى وظيفة الأسرة

ت ينظر إلى المجتمع على أنه وحدة حية ومركب معقد أهم مظاهرهالأخلاقية . لقد كان كون  

 التعاون والتضامن ولذلك فهو من طبيعة عقلية وأما وظيفته الأخلاقية فإنها تابعة للوظيفة العقلية

 ولاحقة بها ومترتبة عليها ويرى كونت أن مبدأ التعاون والتضامن هو الذي يسيطر على

المفكرين المحدثين تقسيم العمل. ولقد انتهى كونت في المجتمع ويحكمه ويسمى لدى بعض  

إلى " قانون التضامن" والذي يطلق عليه " قانون التضامنالستاتيكا الاجتماعية  دراسة  

 الاجتماعي المادي والروحي " وملخص هذا القانون أن مظاهر الحياة الاجتماعية تتضامن

 



 

 

 

مال ما عداها شأنها في ذلك شأن جسمبعضها مع بضع وتسير أعمال كل منها منسجمة مع أع  

 الإنسان الذي يختص كل عضو منه بأداء وظيفة معينة ، وكما أن الوظائف الحيوية كلها تعمل

 بصفة تلقائية لحفظ المركب الحيوي والحرص على سلامته كذلك نظم المجتمع وعناصره تعمل

كونت أن مبدأ التضامن متضامنة لتحقيق استقرار الحياة الاجتماعية ودوام بقائها. ويرى  

ثةثلاح إصلاإذا وجه المسئولون عنايتهم إلى  لاإيمكن أن يتحقق بصورة كاملة  الاجتماعي لا  

والتعليم ونظام الأسرة والنظام السياسي في الدولة نظام التربيةنظم اجتماعية أساسية وهي   . 

لإنسانية ، أما النظامفنظام التعليم من شأنه أن يحارب الغرائز الفطرية ويهذب المشاعر ا  

 السياسي فمن شأنه أن يقاوم ما عسى أن ينشأ في جو المجتمع من تصادم بين مصالح الهيئات

 الاجتماعية ومن نزاع بين الطبقات حول مشاكل الإنتاج وكيفية توزيعه . وبصدد إصلاح نظام

ة يحل محل دراسةالتربية والتعليم يرى كونت أن المجتمع يحتاج إلى نظام من التربية العصري  

على معرفة حقائق العلوم الوظيفيةأولا أن يقوم ا بد الآداب والنظريات المجردة وهذا النظام لا  

على أسس علمية تنحوا بالنشء بعيدا عن الجمود والعقم النظري ويؤهل ثانيا الجزئية ويقوم  

ويجب أن يكونالأفراد للمشاركة بصورة إيجابية فيما يتطلبه المجتمع من وظائف جديدة .   

ثة مراحل ، مرحلة ابتدائيةلاثلإعداد المهني معاهد جديدة خاصة ، كما قسم مراحل التعليم إلى ل  

حصلاالإوإعدادية وعالية وظيفتها إعداد الشباب لمواجهة حياتهم العملية. كما أنه تناول   

ىحظ أن تصوره مستمد من المذهب الكاثوليكي حيث يركز بصفة خاصة عللاويالأسري   

ح النظام السياسي تعرض كونت لوظيفة الحكومةلاصالوظيفة الأخلاقية والتربوية ، وبالنسبة لإ  

داء وليست مقصورة فقط على تنظيم البوليس أولأاوحللها وقرر أن هذه الوظيفة ليست سهلة   

من وليست كما كان يقال عنها في القرن الثامن عشر أنها شرلأامة الشعب ونشر لاسضمان   

منه بل على العكس من كل هذا فإن الحكومة هي أولى الوظائف الاجتماعية وأهمها وهي بدلا  



 

 

 

 دليل على مبلغ تقدم المجتمع وهذا التقدم مرهون بنظام هذه الهيئة ومبلغ انقياد الأفراد لها ومدى

 سلطتها عليهم فوظيفة الحكومة في نظره تقوم على مبدأ التضامن في المجتمع والحرص على

. ولقد تناول كونت النظام الاقتصادي حيث تعرض للنظريات السائدة ونقدها جميعا حيثوحدته   

 نقد آراء مدرسة الفيزيوقراط وما تذهب إليه من إشاعة الحرية الاقتصادية ونادى بضرورة

 التدخل من جانب الحكومة لكي تقيم توازنا معقولا بين الأهداف الفردية وبين ما ينبغي أن تكون

املات الاجتماعية ، كما نقد الاشتراكيين والشيوعيين واعترف بأنهم وفقوا فيعليه المع  

 الوصول إلى بعض الحقائق ولم يكونوا مخطئين في كل ما قالوه واتفق معهم في ضرورة تدخل

قات الاقتصادية ، كما درس كونت الناحية الأخلاقية ورأى وجوب قيام علملاالعالحكومة في   

بعد قيام علم الاجتماع . ولم لاإيمكن تأسيسه  ورأى أن هذا العلم لاوضعي هو علم الأخلاق   

ن المجتمع في حاجة ماسة إلى مجموعةت كونت أن يدرس الناحية الدينية في المجتمع لأويف  

إذا ألغينا الديانات القائمة لاإيتأتى  فراد جميعا وهذا لالأامنظمة من العقائد يتفق عليها   

أي أنه إلى جانب النظم السابقة وضع نظاما دينيا جديدا هو الدين وصهرناها في دين جديد ،  

.الوضعي ، ويدور هذا الدين حول عبادة الإنسانية  

:الديناميكا الإجتماعية  

  تدور دراسات كونت في الديناميكا الاجتماعية حول نظريتين أساسيتين هما

 1- نظرية في تقدم الإنسانية. .1

 2- قانون الحالات الثلاث. .2

 

 نظرية التقدم:

يرى كونت أن التقدم الاجتماعي لابد وأن يكون خاضعا لقوانين ،ولعل هذه الفكرة كانت غائبة 

 عن أذهان المفكرين السابقين الذين درسوا الحركات الاجتماعية بوصفها ذبذبات أو 

 



 

 

 

 

اضطرابات وهو يرى أن انتقال الإنسانية من مرحلة إلى أخرى يكون عادة مصحوبا بتقدم أو 

حسن يبدو في مظهرينت : 

 التقدم المادي. 

 التقدم في الطبيعة الإنسانية. 

 ، والتقدم المادي يكون أوضح وأسرع حركة وأسهل تحقيقا

 أما التقدم في الطبيعة الإنسانية فيكون واضحا في الطبيعة البيولوجية والعقلية 

 وهو يرى أن  ، الجانب العقلي من التقدم جانب أساسي وظاهر ،فالتاريخ يحكمه 

ويوجهه نمو الأفكار.    

كذلك أن الإنسان يبدو غالبا مشغولا بإشباع حاجات مادية ولذلك فإن التقدم يكون واضحا  

وظاهرا بالفعل في مجال السيطرة على قوى الطبيعة، لكن كونت يصر على أن النمو العقلي 

رية التي تقول أن السمات يؤدي إلى النمو المادي ولقد دعم كونت  نظريته المتفائلة بقبوله النظ

  التي يكتسبها الفرد خلال حياته يمكن أن تنتقل بالوراثة البيولوجية إلى الأبناء

كما اعتقد كونت أن التطور الاجتماعي ما هو إلا استمرار للتقدم العام الذي يبدأ من مملكة  ،

يس مع تتابع النبات فالسلسلة الاجتماعية الكبرى تتطابق مع سلسلة الكائنات الكبرى ول

 المراحل العمرية لكائن عضوي بسيط ويعد هذا الافتراض عنصرا أساسيا في نسق فكري.

 وعلى العموم فالديناميكا الاجتماعية تعرف الآن في علم الاجتماع باسم التغير الاجتماعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1883-181كارل ماركس   

 

فيلسوف ومفكر سياسي واقتصادي وعالم اجتماع، ألَّف العديد من الكتب في مجالات الفكر والفلسفة 

والسياسة والاقتصاد. عُرِف بتصوره المادي في قراءة التاريخ ونقده للرأسمالية، كما اشتهر بنشاطه الثوري 

في صفوف الحركة العمالية كان لفكره السياسي والفلسفي تأثير هائل على التاريخ الفكري والاقتصادي 

 العالمي واستخُدم اسمه للتعبير عن مدرسةٍ فكرية كثيرة التطورات وهي المدرسة الماركسية. 

 النشأة و السيرة:

كارل هانريش ماركس.لاسم الكامل: ا  

.1818ماي  8تاريخ الولادة:  

والمانيا حاليا : ترار بريناني,و التي كانت تابعة لبروسيا سابقا,مكان الولادة  

 أصول العائلة:

 الأب/

ينحدر أبوه "هاينريش ماركس" من عائلة يهودية ضمَّت العديد من الحاخامات وتجار مزارع الكروم. 

اضطر الأب إلى اعتناق البروتستانتية سنة 1816 من أجل التمكن من ممارسة مهنة المحاماة بعد صدور 

ل اسمه من "هرشل" إلى "هاينريش.  قوانين تمنع ولوج اليهود إلى الوظائف العمومية في ألمانيا، وحوَّ

حتى وفاة  بقيت على يهوديتها فهي "هنرييت برسبورغ"، تنحدر من عائلة يهودية هولندية، وقدأما الأم: 

1825والدها الحاخام، ثم اعتنقت المذهب اللوثري عام . . 

 زواجه:

في سنة 1843 تزوج من صديقة الطفولة جيني فون ويستفالين الناقدة المسرحية والناشطة السياسية 

الألمانية وهي من نبلاء رينانيا وقد أثارت علاقتهما جدلا كبيرا  بسبب التباين الطبقي بينهما، أنجبا 

أطفال لم يبقى منهم إلا ثلاثة بنات. سبعة  

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86


 

 

 

 المسار الأكاديمي والمهني:

درس القانون والفلسفة في جامعتي بون ،ثم تحصل على شهادة دكتوراه في الفلسفة سنة  ، 1841تقلد 

منصب رئيس تحرير صحيفة الراين سنة 1842، لكن الجريدة مُنعت من الإصدار في بداية 1843 بسبب 

مواقفه السياسية ، ثم عمل بعد ذلك بسنوات مراسلا لصحيفة "نيويورك تريبيون"، ليقتات منها بسبب تدهور 

   وضعه الاقتصادي غير انه قضى الجزء الأهم من حياته في التأليف والكتابة.

 كارل ماركس و هيغل:

تأثر كارل ماركس كثيرا بهيغل غير انه سرعان ما ثار عليه بفكر نقيض أو ما بعرف مبدأ صراع الأضداد 

ولعل مقولته الشهيرة "أنا هيغل مقلوب" أو في ترجمة أخرى" أنا هيغل واقفا على رأسه". ففي إطار 

محاولتهما لدراسة التاريخ و وضع تصور للمنطق الذي يحكم مسار ومسار المجتمع وقف كل من هيغل و 

ماركس على طرفي النقيض و التماثل . إذ اعتبر هيغل أن العقل هو الذي يحدد المادة بينما رأى ماركس أن 

العكس هو الصحيح ، اي ان المادة هي التي تصنع الفكر . لهذا سميت فلسفة هيغل بالمثالية التاريخية و 

 فلسفة ماركس بالمادية التاريخية.

يؤكد هيغل في كل كتاباته  أن التاريخ هو تتويج للعقل و تحقيق تدريجي للأفكار الكونية لهذا اعتبر أن 

الثورة الفرنسية هي تجسيد لفكر الأنوار ، و قد عبر عن أفكاره تلك في كتبه ، نذكر منها على سبيل المثال 

كتاب " فينومولوجيا العقل" الذي درس فيه طبيعة الوعي البشري باعتباره حركة المعرفة و أوضح من 

 خلاله أن جوهر الإنسان هو التفكير.

إستخدم  هيغل في  فلسفته المثالية  مفهوم الجدلية التي انتقل بها من طريقة للتفكير  إلى حركة للفكر وعلاقته 

بالوجود . فالجدلية حسب هيغل هي في نفس الوقت مفهوم و مبدأ للإدراك تتحكم في سير العالم و هي  

تاريخ التضاد الذي هو في الأصل تضاد في الأفكار و عن طريقه يولد التطور الذي يتجسد في العقل من 

 خلال الإشكال التعبيرية كالدين و الفلسفة و الفن، الأفكار، المعتقدات.

أما  ماركس فقد رأى العكس ،بالرغم من تأثره في بداياته بفلسفة هيغل الجدلية و فلسفة فيورباخ المادية ، 

حيث انتقد الطرحين  معوضا إياهم بالمادية التاريخية ، حيث اعتبر أن تاريخ كل مجتمع هو تاريخ الصراع 

بين الطبقات ، فأوقف بذلك فلسفة هيغل على قدميها )على حد قوله( معتبرا أن المادة هي الأصل و أن 

الفكرة تابعة لها . و قد أوضح ذلك من خلال تمييزه بين البنية التحتية )المادة/الوجود/الواقع الاجتماعي( و 

البنية الفوقية )كل أشكال التعبير الفكرية كالدين و القانون و الفن ...( . فالجدلية المادية حسب كارل ماركس 

تمكننا من فهم حركة التاريخ ، حيث أن الواقع الاجتماعي )البنية التحتية( هو الذي يحدد الوعي الاجتماعي 

 ) البنية الفوقية(.



 

 

 

 

 

 لقاءه برفيق الدرب فريدريك انجلز:

في 28 أغسطس 1844 التقى ماركس لأول مرة بفريدريك انجلز في باريس ليصيح صديقه المقرب ورفيق 

دربه، حيث كان متأثرا كصديقه بالفلسقة الهيغلية,والحركات العمالية وظروف عملها. أين عرض عليه 

انذاك كتابه المنشور حديثا "ظروف الطبقة العمالية في بريطانيا" بعدها كتب إنغلز وماركس كتاب 

"العائلة المقدسة أو انتقاد النقاد"، بعدها  أقام ماركس وإنعلز علاقات مع المنظمة الألمانية السرية المسماة 

 "عصبة الشيوعيين" التي عهدت لهما بعرض المبادئ الأساسية للاشتراكية، التي صاغاها.

وفي ثورة 1848قرركل من ماركس وإنغلز  العودة إلى بلادهما، حيث  دافعا  عن مصالح الطبقة  العمالية 

،ليطرد بعدها ماركس مع انتزاع جنسيته البروسية ، أما إنغلز فقد اشترك في انتفاضة الشعب المسلحة  

 وبعد الهزيمة هرب إلى لندن.

وبعد حركة 1848 – 1849، لم يكن نشاط ماركس وإنجلز في المنفى في ميدان العلم فقط، إذ أسسا سنة 

1864 "جمعية العمال العالمية" التي وحدت البروليتاريين من جميع البلدان فقد كان نشاطها ذا أهمية كبرى 

في تطور الحركة العمالية. وبعد وفاة ماركس، أصبح إنغلز المستشار والمرشد  الأهم للاشتراكيين 

  .الأوروبيين.

 مؤلفاته:

 كتب ماركس العديد من المؤلفات أهمها:

"رأس المال" ويعد أهمها ،"مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي"، "نظريات فائض القيمة"، "بيان الحزب  

وعي"، "بؤس الفلسفة"، "الأيديولوجيا الألمانية"، "أطروحات حول فيورباخ"، و"المسألة الشي

 .« اليهودية".

المركزية للماركسية: الأطروحة  

 قدمت الماركسية كنظرية اجتماعية تفسيرا ماديا للتاريخ مؤكدة ان الإقتصاد هو المحرك الأساسي للتاريخ،

والإقتصادية الخاصة بالنظام  ة التشكيلات الإجتماعية حيث استخلصت العملية التاريخية من دراس

،لتصل في النهاية إلى أن المجتمع هو نتاج جميع الأفراد بتصرفاتهم المختلفة القائمة أساسا على  الرأسمالي  

 



 

 

 

قاسم مشترك بينهم وهو الإنتاج الإجتماعي والذي يمثل العلاقة الأولية بين الإنسان و الطبيعة وعليه لفهم 

لابدا من دراسة الأساس المادي الإنتاجي للحياة الإجتماعية بمعنى دراسة قوى الٌإنتاج الذي حددها المجتمع 

 كالتالي:

قوى الإنتاج )وسائل الإنتاج + اليد العاملة ( +علاقات الإنتاج )الطبقة السائدة( = نمط الانتاج )رأسمالي 

 أو إقطاعي (. 

بمعنى أن قوى الإنتاج و علاقات الإنتاج تدخل في صراع وتناقض فيما بينها مولدة نمطا إنتاجيا جديدا . 

وهو بالنسبة  للبورجوازية  التي نشأت من رحم النظام الفيودالي حيث دخلت في صراع مع طبقة النبلاء و 

أزاحتها ، فغيرت طبيعة العلاقات الاجتماعية و الايديولوجيا السائدة ثم أفرزت قوى إنتاج جديدة )الآلة و 

العمال بدلا من الأقنان( و طبقة اجتماعية جديدة أي البروليتاريا التي يرى ماركس أن قوتها الاجتماعية 

 تؤهلها لتجاوز النظام الرأسمالي و خلق نظام إنتاجي مغاير هو نمط الإنتاج الاشتراكي. 

 ولفهم هذه الأطروحة ينحت لنا ماركس مجموعة من المفاهيم يمكن حصرها كالتالي:

تية و البنية الفوقية :البنية التح  

يؤكد ماركس أن الشروط المادية هي التي تحدد نمط الحياة الفكرية والروحية والفنية،بمعنى أن البنية 

 .التحتية )الوجود(هي التي تنتج البنية الفوقية)الوعي(.

: هي مجموع الأفكار السائدة في مجتمع معين في فترة معينة من تاريخه وتشمل البنية الفوقية

لديني والفلسفي والأخلاقي والسياسي والقانوني والثقافي و الفني وكل القواعد التي من شانها تأ ا

 طير الحياة الاجتماعية لمجتمع ما في زمن ما.

وتشمل كل ما يتعلق بالإنتاج من قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ونمط الإنتاج البنية التحتية :

دة المادية.ورؤوس الأموال ,اجور العمال, أي القاع  

ووفق الطرح الماركسي فإن البنية الفوقية هي  انعكاس  للبنية التحتية.بمعنى أن الوجود هو الذي 

يحدد الوعي وان تفكير الإنسان مجرد انعكاس لظروف عيشه المادية .ويتخذ الماركسيون من هذين 

يربط » شر القائلة: المفهومين  نقطة انطلاق لتفسير التغير الاجتماعي بناءا على نصريحات الب

البشر في إنتاجهم الاجتماعي لوجودهم ،علاقات محددة  ومستقلة عن إرادتهم تشكل علاقات 

 الإنتاج،  هذه الأخيرة تتطابق في درجة معينة من تطور قوى إنتاجهم المادية  مشكلة بنية اقتصادية 

 

 



 

 

 

 

التي تستجيب له  أشكال للمجتمع والأساس الحقيقي الذي يقوم عليه الصرح القانوني والسياسي و

محددة من الوعي الاجتماعي.. .إن نمط إنتاج الحياة المادية يسيطر عموما على تطور الحياة 

الاجتماعية ،السياسية والفكرية ...إن التغيير في الأسس الاقتصادية يرافقه انقلاب ...في كل هذا 

.الصرح الضخم  

 نمط الإنتاج:

  يعتبر نمط الإنتاج مفهوماً مركزياً  في التصور المادي للتاريخ , و كذلك في رؤية

ماركس للعالم وهنا يبدو جليا حرص ماركس على التفسير السوسيولوجي للاقتصاد، يحدد ماركس في كتابه 

 : "نقد الاقتصاد الساسي " بوضوح معنى نمط الإنتاج قائلا:

"في إنتاج الناس الاجتماعي لحياتهم يدخلون في علاقات محددة، ضرورية ومستقلة عن إرادتهم وهي 

علاقات انتاج تطابق درجة معينة من تطور قواهم الإنتاجية المادية ويشكل مجموع علاقات الإنتاج هذه 

البنيان الاقتصادي للمجتمع، أي يشكل الأساس الحقيقي الذي يقوم فوقه صرح علوي قانوني وسياسي 

 ف.وتتمشى معه أشكال اجتماعية

 فنط إنتاج الحياة المادية هو شرط العملية الاجتماعية والسياسية والعقلية للحياة بوجه عام....م-2

يدخل في تكوين نمط الإنتاج قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الاجتماعية وهنا يبدو جليا حرص ماركس على 

أما عن قوى الإنتاج فتضم وسائل الإنتاج وقوة العمل  ومواضيع  التفسير السوسيولوجي حتى للاقتصاد.

مل والمعارف والتقنيات المعمول بها وتنظيم العمل .وأثناء هذه النشاطات يقيم البشر علاقات اجتماعية الع

فيما بينهم. ولقد سعى ماركس عبر البحث والتنقيب في الماضي الغابر للأمم الأوروبية والأسيوية من خلال 

لذي اتخذه كاشفا عن طبيعة النظام معارفه التاريخية كشف النقاب عن هذا التجلي المسمى بنمط الإنتاج وا

السياسي في كل فترة اتجه لدراستها وهو ما سمح له التوصل إلى  مايمكن تسميته -الاجتماعي–الاقتصادي 

بمراحل تاريخية بعينها عرفها التاريخ الإنساني وهي المرحلة المشاعية فالعبودية تليها الإقطاعية ثم 

ق تتضح لنا معالم فلسفة للتاريخ حرص ماركس وانجلز  كل الحرص الرأسمالية وأخيرا الشيوعية .ومما سب

 على رسم قسماتها بعيدا عن الفلسفات السابقة بالتركيز على الصراع الطبقي كمحرك للتاريخ

المختلفة، وكل نمط إنتاج )قبلي أو عبودي أو ” أنماط الإنتاج“وهكذا، فلا يمكن فهم التاريخ إلا كسلسلة من 

علاقات الإنتاج“و ” قوى الإنتاج“ي( يتكون من عنصرين أساسيين هما: قطاعي أو رأسمال ”. 

 



 

 

 

قوى الإنتاج: -1  

وهي تشمل الأدوات والآلات والتكنولوجيا التي يخلقها العمل البشري، وبمعناها الأوسع تضم قوى الإنتاج 

المختلفة أيضًا معارف ومهارات البشر أنفسهم. وتطور قوى الإنتاج هو الذي يجعل تطور المراحل 

للحضارة البشرية أمرًا ممكناً فبدون اختراع الأدوات الحديدية والأسلحة لما ظهرت الإمبراطورية الرومانية 

 .للوجود، وبدون اختراع السفن والساعة لما ظهرت الرأسمالية نفسها

كان انتشار هذا لا يعني أن التغيرات التكنولوجية تحدد ببساطة كل شيء آخر في المجتمع. بل على العكس، 

العلاقات الاقتصادية للرأسمالية وراء حدوث الثورة الصناعية في العالم وليس العكس. واليوم، وصل 

إلى المستوى الذي يصبح معه  –الأوتوميشن، والكمبيوتر، والأقمار الصناعية  –التطور التكنولوجي 

ق أمرًا ممكناً لأول مرة في التاريخ. تحرير البشرية بأكملها من العمل المرهق والشاق والبؤس الواسع النطا

ولكن ذلك لن يحدث في ظل الرأسمالية، فالأمر يحتاج إلى بناء العمال بأنفسهم للمجتمع الاشتراكي لتطوير 

ودفع قوى الإنتاج التي تراكمت في ظل الرأسمالية. وهكذا، فإن التطور التاريخي يعتمد على التفاعل ما بين 

نتاجعلاقات الإ“قوى الإنتاج و  ”. 

 علاقات الإنتاج:

وهي تشير إلى الطريقة التي يتم بها تنظيم الإنتاج على مستوى المجتمع، وتتعلق قي المقام الأول بالطريقة 

أي تقسيم  –التي يتم من خلالها تخصيص وتوزيع العمل البشري على إنجاز المهام المختلفة في المجتمع 

طريقة توزيع وسائل وقوى الإنتاج المختلفة )مثل الأرض،  وثانياً، تشير علاقات الإنتاج إلى”. العمل

الخ( بين مختلف الطبقات في المجتمع……والأدوات، والماكينات، والعقارات، والمصانع . 

وهذان الجانبان )تقسيم العمل، وتوزيع وسائل الإنتاج بين الطبقات( يحكمان الطريقة الخاصة التي يتم من 

واستخدامه في أنماط الإنتاج المختلفة. إن انقسام المجتمع إلى طبقات يعتمد خلالها استخلاص فائض الإنتاج 

 .بالتالي على علاقات الإنتاج المختلفة التي تسود في حقبة تاريخية معينة

 الصراع الطبقي:

بالرغم من أن ماركس وانجلز لم يخترعا مفهوم الصراع الطبقي لوجوده قبلهما بكثير) الاستخدام الأول 

يعود لفرانسو جيزو المؤرخ ووزير لويس فيليب وزعيم الليبيراليين الفرنسيين ، أثناء إلقاء  للمفهوم

 محاضراته بجامعة السربون والموسومة "بالتاريخ العام للحضارة  في أوروبا  منذ سقوط الإمبراطورية 

 



 

 

 

ا بنوتها فضلا عن الرومانية إلى الثورة الفرنسية " . إلا أن الطبقة ارتبطت بهما كما ولو عادت إليهم

استقرارها  في السجلات اللغوية بما في ذلك الكلام الطبيعي بل و أنها نجحت في اختراق التخصصات 

مهاجرة بينها في سلاسة نادرا ماتوافرت لغيرها.وإذا كان الصراع الطبقي هو قلب النظرية الماركسية فلأن 

إن تاريخ كل » كس وشريكه عندما يقولان: الماركسسين أرادوا له  ذل منذ البداية ،لنستمع إلى مار

رجل حر » وفي موضع آخر يستطردان:« المجتمعات الآن إلى يومنا هذا ماهو الا تاريخ صراع الطبقات.

  .،سيدوعبد  نبيل روماني ورعاعة ،بارون وقن 

رئيس حرفي وحرفي وفي كلمة مضطهدون ومظطهدون تواجدوا في تعارض مستمر ، لقد قادوا صراعا 

هوادة ،أحيانا متنكرا وأحيانا مفتوحا ، والذي ينتهي في كل مرة إما بتحول ثوري للمجتمع برمته وإما  بلا

«*بالقضاء على الطبقات المتصارعة المختلفة.   

–ولتحديد مفهوم الطبقة يلجا المفكران إلى عدم الاكتفاء بجعله يضم الأفراد الذين يتشابهون في الوضعية 

الاجتماعية رغم أن ذلك هو الأقرب إلى الذهن بل يضيفان عليه اشتراط الوعي بالانتماء إلى –ادية الاقتص

نفس  الطبقة بمعنى وعي الوجود في المعنى الفلسفي .وهو القوة المحركة التي تدفع بالعمال الذين يتقاسمون 

المناوئة والتي  بتقاسم نفس ظروف الوجود إلى الثورة ضد البرجوازية التي تشكل الطبقة المضادة و

 أعضاؤها ظروفا جد مغايرة بل وعلى طرفي نقيض من وضعية البروليتاريا.

من الشائع أن الثنائي برجوازي/بروليتاري ثنائي صراعي يميز المرحلة الصناعية من النظام الرأسمالي 

رت به فلسفة التاريخ وهو يلعب نفس الأدوار التي لعبها من قبله وفي الحقب الغائرة في التاريخ كما ذك

الماركسية ثنائيات مشابهة كالسيد/العبد في النظام العبودي  و السيد/القن  في النظام الإقطاعي  صراع  

وقوده تملك وسائل الإنتاج لأن من يملكها هو الذي يتحول إلى طبقة مسيطرة تنتج الايدولوجيا المسيطرة 

قطاب المسيطر عليهم في الدفاع عنها. وللإشارة فان على كل دواليب المجتمع بل ولطالما وفقت في است

التاريخ ينتهي بترك هذين الثنائيتين الصراعيتين  فقط .وفي ذات السياق لم تهمل الماركسية لفت الأنظار 

إلى خصوصية البرجوازية التي لم تشهد أي فترة من فترات التاريخ  مثيلا لها فلقد وحدت عن طريق الأجر 

لذين يتلقون الاستغلال غير أن ما يفلت من أنظار البرجوازية هو أنها أنشات حركة بين ظروف أولئك ا

عمالية تتجاوز حدود الأوطان والتي توحدها وحدة المطلب.ولكن لقلب الأوضاع لامناص من تفكيك النظام 

 الرأسمالي من خلال جملة من الخطوات وتضم

 المادية التاريخية:

دية التاريخية تحت أقلام ماركس وانجلز وفدماير * في متون كتابهم الهام لقد جاء ت الخطاطة الأولى للما  

 



 

 

 

الايدولوجيا الألمانية والذي أرادوه محاكمة حاسمة للفلسفة الألمانية التي يتهمها المؤلفون بالطوباوية تبرر  

رباخ وستيرنر الوضع القائم ومن ثمة تتحول إلى إيديولوجيا زائفة بدءا بالهيغيليين الشباب من أمثال فيو

واصفون نقدهم للنظام الرأسمالي بمجرد إطناب حديث لا نقد للواقع كما هو .لذا يقترحان المادية التاريخية 

بديلا واقعيا للنقد الأجوف سابق الذكر .إن المادية التاريخية هي ببساطة تطور المجتمعات استجابة لحاجاتها 

(19مل والإنتاج والتبادل ) اليديولوجيا ص انطلاقا من زيادة لكثافة السكانية وتقسيم الع  

وهكذا يصير تطور التاريخ على يد ماركس وهيغل خطاطة واضحة المعالم عكس تطورالتاريخ عند 

 الهيغيليين  الشباب حيث يبدو الميكانيزم الناظم له هو المباديء المجردة.

 الاغتراب:

ركس وانجلز غير أننا يمكن أن نجمله اكتسى مفهوم الاغتراب معاني متعددة كلما نضجت أعمال ما

في كونه وضعية الفرد الذي بيع قوة عمله ليعتاش دون أن يملك وسائل الإنتاج ولا الإنتاج وهكذا 

يتحول إلى سلعة فاقدا بذا السيطرة على مصيره ومعها حريته متحولا إلى آلة لإنتاج الثروة لغيره 

» ذات السياق يرد على لسان ماركس وشريكه: تحت الاكراهات الهيكلية للنظام الرأسمالي وفي

رجل لايمتلك ولاتسلية ،حياته كلها خارج مجرد الانقطاعات الفيزيائية المحض لأجل النوم 

والوجبات ،الخ،يستولي عليه عمله لصالح الرأسمالي ،هو أقل من دابة لحمل الأعباء ، هو مجرد 

مغبى فكريا. ورغم ذلك فان كل التاريخ الحديث آلة لإنتاج الثروة لغيره،مغلوب على أمره فيزيقيا و

يبين أن الرأسمال لو لم نضع له حاجزا يشتغل دون اعتبار ولارحمة على تخفيض كل الطبقة 

« العاملة إلى هذا المستوى من الانحطاط الأقصى.   

ة لعله من المفيد لإحاطة اقرب بالمفهوم الإشارة إلى أن الاغتراب ليس خاصية حصرية للرأسمالي

لأن الحقب السابقة عرفت هي الأخرى اغترابها ولكن يستوقفنا فيها كونه بلغ الذروة.ومن منظور 

إن »ماركسي دوما يزول الاغتراب مع مقدم العهد الشيوعي وفي هذا الاتجاه يكتب ماركس وانجلز:

ك فعلي الشيوعية هي إلغاء ايجابي للملكية الخاصة ) وهي ذاتها اغتراب إنساني للذات( ومنه تمل

للجوهر الإنساني من طرف الإنسان للإنسان إذن عودة كلية للإنسان في ذاته كانسان اجتماعي 

بمعنى إنساني عودة واعية حدثت بالاحتفاظ بكل بكل ثروة التطور السابق. هذه الشيوعية كنزعة 

ات بين طبيعية مكتمل لديه الحل الحقيقي للصراع بين الوجود والجوهر بين الموضعة واثبات الذ

«الحرية والضرورة بين الفرد والنوع .هو اللغز المحلول للتاريخ ويتعرف على نفسه كهذا الحل.  

الصراع الطبقي : تعد نظرية الصراع الطبقي وجها أخر للتطورالمادي للمجتمع و التاريخ وهي النظرية 

التي تمت صياغتها لتفسير عوامل التغيير الاجتماعي في المجتمعات الطبقية القائمة على الاستغلال 

تعبرالطبقات الاجتماعية عند ماركس أساسا عن علاقات الإنتاج السائدة وتؤدي هذه العلاقات إلى وجود 



 

 

طبقيتين أساسيتين : الطبقة المستغلة والطبقة المستغلة ونتيجة للأهداف و المصالح المتناقضة بين هاتين 

 الطبقتين يكون الصراع

اجتماعي ونفسي حيث يؤدي في النهاية من خلال الثورة الاجتماعية إلى تغييرعلاقات الإنتاج لا يمكن 

للطبقة المستغلة التنازل عن امتيازاتها الطبقية والاجتماعية ولذلك يكون إجبارها من خلال الثورة في رأي 

 .كارل ماركس

 النظام الرأسمالي في ميزان الماركسية:

 

 

زية التي يتجسد فيها النظام الرأسمالي بهذه الكلمات:توجه الماركسية فوهة نقدها للطبقة البرجوا  

تحطم العلاقات الإقطاعية والعلاقات الأبوية والمثالية مبجلة المصلحة كرابط بين إنسان وآخر والحساب 

 البارد كما جعلت الاستغلال واضحا بعدما كان خفيا.

الاستغلال الرأسمالي على النحو ولمزيد من الإمعان في التوضيح يستعرض  ماركس وانجلز ميكانيزمات  

التالي:يشتري الرأسمالي من العامل قوة عمله مقابل أجر يضمن للأجير بقاءه ليضمن بدوره إعادة إنتاج قوة 

العمل، غير أن الأجر الذي يتلقاه العامل لايساوي القيمة الحقيقية التي ينتجها منظور إلى عدد الساعات التي 

رق في  ساعات العمل التي يحولها الرأسمالي الر ربح .إن هذا الميكانيزم يشتغلها فعلا ماينجم عنه فا

الرأسمالي الذي يكشفه ماركس يطلق عليه فائض القيمة فهو آلية استغلالية توصل ماركس وزميله إلى 

إبرازها من خلال حسابات رياضية متحررين من الارتياب والمضاربة الفكرية التي كانت تفترض وجود 

دون أن تهتدي فعليا إلى البرهنة عليه. بل أن بيع العامل لقوة عمله هو بحد ذاته سمة غير مسبوقة  الاستغلال

في المكان الذي يلتقي فيه مالك وسائل الإنتاج والمعيشة في سوق العمل العامل العامل :» في هذا النظام 

الم جديد بأكمله.فراس المال يعلن الحر الذي يأتي لبيع قوة عمله ،وهذا الشرط التاريخي الفريد يحتو على ع

 عن نفسه بدءا كمرحلة من الإنتاج الاجتماعي .

وبما أن جوهر النظام الرأسمالي هو مطاردة الربح بدون كلل ولا ملل فان ذلك يدفع الرأسمالي إلى المنافسة 

قة ضاغطة مستغلة التقنية مايعني استبدال العمال بالآلات مايفشي  بطالة خانقة تلعب الرأسمالية بها كبطا

جيوش العمال الاحتياطية لتكسير العمل النقابي والتشديد على المعارضة العمالية واستعداء العمال لبعضهم 

البعض إمعانا في تقسيمهم  مايؤدي لامحالة إلى تخفيض الأجور وانخفاض قيمة العمل المنجز وبالتالي 

تج الأزمة على المدى الطويل جراء جريه اللامتناهي  تراجع الربح والنتيجة تأزم النظام الرأسمالي الذي ين

في أثر الربح .من الجلي في هذا المقام ان زيادة حدة البطالة تؤوج الصراع الطبقي وان استغل العمال هذا 

 الوضع وتآزروامن المؤكد أنهم ينجحون في القضاء على مضطهديهم . خاصة وأن زيادة هوامش الربح



 

 

 

وفي نهاية المطاف تراجع الاستهلاك ما مؤداه تكدس السلع بفعل أزمة الطلب تؤدي إلى تخفيض الأجور  

قبيل وفرة العرض أي فقدان التوازن الذي تدافع عنه النظريات الكلاسيكية الرأسمالية بفعل اختيار 

الرأسماليين مراكمة رأس المال فيتجاوز رأس المال الميت من آلات ومعامل الرأس مال الحي من عمال 

ل لذلك سوى العصف بالنظام ككل بواسطة العنف الثوري لفسح المجال لمجيء عهد جديد ألا وهو ولا ح

 النظام الشيوعي .

 النقد:

لايمكن في هذا المقام الذي لايتسع نقد  الماركسية نقطة بنقطة لذا سنكتفي بعرض اعتراضات وانتقادات 

 عامة ولربما كانت الأشهر والأكثر انتشارا:

ءة الماركسية عن نهاية الرأسمالية في التحقق بل وعلى النقيض أبانت الرأسمالية عن قدرة لم تنجح النبو

 هائلة للتكيف مع الأزمة وفي كل مرة واجهت فيها مأزقا خرجت منه أقوى من أي وقت آخر.

أما عن سيادة الشيوعية العالم فتلك نبوءة ماركسية أخرى تسقط  بل العكس  هو الذي تحقق بعدما تفتت 

المنظومة الشرقية والتي تبنت الايدولوجيا الرأسمالية التي باتت تلوح في ناظري مواطنيها بوعود الحرية 

والوفرة وسعة الاستهلاك وحرية الرأي بما في ذلك في عرين الشيوعية ذاتها.ومما تجدر الإشارة إليه هو 

لتي تحملها النظرية بين ثنياتها  في أن التطبيقات الإيديولوجية للماركسية أضرت بها أكثر من التناقضات ا

شكل أنظمة شمولية منغلقة على النقد وغالقة على مواطنيها. غير أن الثابت والذي لم تخطيء الشيوعية في 

حقه هو التفاوتات الصارخة التي يفلح النظام الرأسمالي في تفريخها في كل مرة وبتلاوين جديدة من هشاشة 

أن الماركسية رغم الفشل السياسي الذريع الذي منيت به تبقى أداة تحليل وتهميش وإقصاء،الخ علاوة على 

 لذوذ ملأى بالحيوية قلما تناظرها نظرية على هذا الصعيد ، في ظل غياب تحاليل شمولية .

  وفـــــاة كارل ماركس:

في عام 1883 توفي كارل ماركس في منفاه بلندن عن عمر يناهز الخامسة والستين ،و بعد عقود من وفاته 

كتب فوكوياما كتابه الشهير الذي أنذر فيه بناهية العالم واعتبر الكثير هذه الرسالة موجهة إلى فكر 

 ماركس،كانت

الركائز الأساسية لنظرية فوكوياما هي فرضية انتهاء الإيديولوجية وانتصارالفكر الليبرالي .غير أن فلاسفة 

و مفكرون آخرون قاموا بالرد على هذه النظرية ومنهم جاك دير يدا ،الذي ألف كتاب "أطياف ماركس 

 "مفاده أن ماركس الستاليني الذي تطور إلى نموذج سوفييتي بيروقراطي هو الذي مات وانتهى، أما

الفيلسوف الألماني كارل ماركس رحل عن عالمنا وبقيت . ماركس الفيلسوف و المفكر مازال حيا بيننا

 فلسفته وأفكاره تهيمن على تفكير كثير من السياسيين والمفكرين وعامة الناس. ويشهد لماركس بأنه

 



 

 

 

 غير مجرى التاريخ وأغنى البشرية بأفكاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 النظرية الوظيفية:

 

 مدخل:

تحتل الوظيفية مكانا مرموقا داخل النظريات السوسيولوجية المعاصرة، ولا نكاد نجد باحثا في 

علم الاجتماع والانتروبولوجيا إلا وظهرت في أعماله وتفسيراته ومنهجه خصائص الوظيفية، 

 .بل إنها من أوسع الاتجاهات انتشارا في دراسة الظواهر الاجتماعية

والوظيفية هي اتجاه فكري في علم الاجتماع يتألف من عنصرين مترابطين، يتمثلان في 

نموذج تصوري للمجتمع، وإطار منهجي لتحليل هذا المجتمع، ويعتبر مفهوم النسق هو 

 :الأساس الفكري للوظيفية، ولقد دخل هذا المفهوم إلى علم الاجتماع من مصدرين هما

 المصدر الكلاسيكي كما يتمثل في الآراء الوظيفية في القرن التاسع عشر وبداية العشرين

 المصدر المعاصر ويتمثل في نظرية الأنساق،

 الوظيفية ومبدأ المماثلة العضوية:

(، 1857-1798لقد كان رواد علم الاجتماع في القرن التاسع عشر مثل أوجست کونت، ) 

( متأثرين بأوجه التشابه التي لاحظوها بين الكائنات 1903 - 1820سبنسر )وهربرت 

البيولوجية الحية وبين الحياة الاجتماعية، وقد اتجه هربرت سبنسر بصفة خاصة إلى اعلان 

مبدئه المعروف بمبدأ المماثلة العضوية أي الى تشبيه المجتمع بالكائن الحي. والواقع أن هذه 

الإضافة إلى كثير من مسلمات الفلسفة الرومانسية أو رد الفعل الرومانسي المماثلة العضوية، ب

  المحافظ لفلسفة التنوير، تشکل الأساس الفكري والفلسفي للاتجاه البنائي الوظيفي.

لقد فهم الجسم الانساني بوصفه نسقا، يتكون من عدد من الأعضاء المترابطة والمتفاعلة القلب 

وكل عضو من هذه الأعضاء يؤدي وظيفة أو وظائف، أساسية  والمخ والأطراف وغير ذلك،

من أجل بقاء الكائن الحي أو بقاء النوع الذي ينتمي اليه هذا الكائن الحي، إن الأعضاء تمثل 

 تواجه بوساطتها متطلبات الكائن الحي ومتطلبات البقاء،  Structures اذن بنيات أو ترکيبات

 



 

 

 

عددة تواجه متطلبات استمرار الكائن في الوجود وغير فالقلب مثلا هو بناء يؤدي وظائف مت

ذلك من الأعضاء يقوم بوظائف معينة لكنها جميعا تتساند وتتكامل وتتفاعل من أجل استمرار 

بقاء الكائن ككل، ومن ثم فإن أي خلل يصيب بناء منها سوف يؤثر بالتالي على الأبنية الأخرى 

تركيبه فان وظائفه الأخرى سوف تتأثر بالضرورة  فاذا أصيب القلب مثلا بخلل في وظائفه أو

 وهكذا.

 مفهوم النسق:

 

يعد مفهوم النسق الاجتماعي، واحدا من المفهومات المركزية في الاتجاه الوظيفي حيث يفهم 

 هذا الاتجاه المجتمع بوصفه نسقا، يتميز بسيمات أساسية هي:

التوازن والتجديد والترابط.   

هو نسق متوازن ) غير متصارع( أو هو يتجه باستمرار نحو التوازن فالنسق الاجتماعي  

والتعادل. وهنا فإن أي قوى تهدد استقرار النسق وتوازنه تصبح موضوعا لفعل القصور 

الذاتي لأجزاء النسق الأخرى. إن هذا النموذج التعادلي أو التوازني يمثل عنصر أساسيا من 

حتى في  -في نظر الوظيفيين  -أن يوجد له نظير  عناصر التصور الوظيفي للمجتمع، ويمكن

العمليات الفيزيائية البسيطة، فانك إذ دفعت طرف أرجوحة إلى أسفل فان الطرف الأخر سوف 

يرتفع إلى أعلى وسوف تستمر هذه العملية بالقصور الذاتي حتى تتوازن الأرجوحة من جديد 

 بفعل هذا القصور. أما السمة الثانية للنسق فهي:

مة التجديد:س   

بمعنى أنه يمكن تحديد العناصر الداخلة والمكونة للنسق وتمييزها عن تلك العناصر الخارجة  

عنها أو التي لا تشكل أجزاء من مكوناته فبجانب المحافظة على توازن النسق ينبغي اما 

تغيير المحافظة على تحديده أو حدوده ومكوناته أو تغييرها تدريجيا وببطء ) نفي امكانية ال

الترابط  -الجذري للمجتمع لأنه يؤدي إلى عدم توازن النسق الاجتماعي(. وتعني السمة التالية 

أن جميع عناصر النسق الاجتماعي ترتبط ببعضها البعض بحيث أنه إذا طرأ تغير على  -

عنصر واحد من هذه العناصر فان على جميع العناصر الأخرى أن تتغير استجابة لذلك، أن 

يرتبط بالأجزاء الأخرى ويعتمد عليها ) الاعتماد المتبادل بين أجزاء كل جزء  النسق  )

.الاجتماعي  



 

 

 

إن الفكرة الوظيفية عن النسق الاجتماعي تنهض على أساس ما يعرف بالنموذج العضوي أو 

المماثلة العضوية، فالمجتمع يماثل الكائن العضوي ومن ثم فهو مكون من أعضاء أو عناصر 

متفاعلة ومتداخلة ومعتمدة بعضها على بعض في توازن وتناغم وانسجام وأداء وأنساق فرعية 

. وظيفي متبادل شأنها شأن الأجهزة التي تكون الكائن العضوي  

لقد فهم علماء الاجتماع الوظيفيون النظم الاجتماعية بوصفها مماثلة للكائنات العضوية على 

تطلبات الضرورية اللازمة لبقاء المجتمع أساس أن تلك البنيات الاجتماعية تشبع وتحقق الم

 واستمراره. 

 أبرز رواد النظرية الوظيفية:

 هربرت سبنسر،تالكوت بارسونز،رادكليف براون،روبرت مرتون،مالينوفسكي...الخ.

 أقسام الوظيفية:

 البنائية الوظيفية:)تالكوت بارسونز(.

 الوظيفية المطلقة)رادكليف براون مالينوفسكي(.

 الوظيفية النسبية)روبرت مرتون(.

 البنائية الوظيفية:

 تالكوت بارسونز:

فـي مؤلفـه عـن " النسـق الاجتمـاعي" نجـد بارسـونز  يقـرر أن هنـاك نسـقا اجتماعيـا يقـوم 

فيـه الأفـراد بأفعـال تجـاه بعضـهم الـبعض، وهـذه الأفعـال عـادة مـا تكـون منظمـة لأن 

للسلوك،   كون سويا في الاعتقاد فـي قيم معينة وفـي أساليب مناسبـةالأفراد في النسق يشتر

وبعض هـذه القيم يمكن أن نسميها معايير، والذيـن يتبعون هـذه المعاييـر يتصــرفون بشـكل 

:    متشـابه فـي المواقـف المتشـابهة، وهـذا مـا يحقـق الانتظـام فـي المجتمـع أو ما نسميه

 

هذا التوازن في غاية الأهمية بالنسبة للمجتمـع، و يتحقـق هـذا الأخير و و التوازن الاجتماعي

 يـــتم المحافظـــة عليـــه عـــن طريق أسلوبين همـــا:

 



 

 

 

 التنشـــئة الاجتماعيـــة، والضـــبط الاجتماعي: 

يهـدف الضبط الإجتماعي إلى  جعـل الأشـخاص فـي المجتمـع ينصـاعون للمعـايير التـي  

ـد بالنسـق الاجتمـاعي فـإذا مـا فشـلت التنشـئة الاجتماعيـة فـي جعل الأشخاص يتبعون توج

والإنسـان تجـده غيـر قـادر علـى تغييـر   المعايير فإن الضبط الاجتماعي يجبرهم على ذلك.

هـذه الأنسـاق القيميـة ولكـن عليـه أن يخضـع لها ويتكيف معها، فإن حاول الإنسان تغيير هذه 

جتمع سيصاب بحالة مـن اللاتوازن.لأنساق فإن الما  

 بارسونز والنسق الإجتماعي:

ذهب بارسـونز فـي نظريتـه عـن "النسـق الاجتمـاعي إلـى القـول بأن لكل مستوى من 

مستويات الأنسـاق الاجتماعيـة مشـكلاته النوعية التـي تميـزه عـن غيـره من الأنساق، فعندما 

طريقة عمل النسق الاجتماعي ذكر أن كل نسـق لا بد أن يجد حلا لعدد تحدث بارسونز عن 

من المشكلات، أو أن يواجـه علـى الأقـل أربـع مشـكلات أو شـروط أساسية لكي يستمر في 

البقاء. وقـــد أطلـــق بارســـونز علـــى هـــذه المشـــكلات أو الشـــروط اســـم الملزمـــات 

 الوظيفيـــة :

 

كيف:الت-1  

و يتطـلب التكيف مــــع البيئة أن يقــــوم النســـق الاجتماعــــي بتأمين التسهيلات و الوسائل 

 الاقتصادية الضرورية لحياة أعضاء المجتمع، و توزيعها من خلال النسق.

 

تحقيق الهدف: -2    

م الأمثل ويشير تحقيق الهدف إلى مشكلة تحديد الأولويات بين أهـداف المجتمـع والاسـتخدا

 لموارد النسـق مـن أجـل تحقيـق هـذه الأهـداف.

   

التكامـل:-3  

و يعنـي التكامـل ضـرورة التنسـيق بـين أجزاء النسق الاجتماعي و المحافظة على العلاقات 

 الداخلية بين هذه الأجزاء.

 



 

 

  

-4 المحافظة على بقاء النمط و إدارة التوتر:.   

ـــى الـــنمط و إدارة التـــوتر، فتشير إلـــى ضـــرورة أن يتأكـــد أمـــا مشـــكلة المحافظـــة عل

 المجتمع من أن أعضاءه تتوافر فيهم الخصائص المناسبة لتحقيق الالتزام الضروري 

 بالقيم الاجتماعية، كما تشير هذه المشكلة إلى ضرورة التعامل مـع التـوترات الداخلية 

مجتمـع قادرين علـى خفـض التـوتر و إدارة التـوترات والضـغوط، أي أن يكـون أعضـاء ال

 الانفعاليـة التـي يمكن أن تظهر بين الأعضاء خلال التفاعلات الاجتماعية اليومية.

  إن الملزمـات و المتطلبـات الوظيفيـة السـابقة 

هـي مـن وجهـة نظـر التحليل الوظيفي تعــد أساسية وعالمية فــي جميع الأنســاق 

ماعيــة، ذلــك لأن الفشــل فــي إنجــاز هــذه الملزمـــات أو المتطلبـــات يـــؤدي الاجت

إلـــى تعـــرض النســـق الاجتمـــاعي إلـــى الانهيار، وتشـــكل المتطلبـــات الوظيفيـــة 

ظة مشـــاكل محـــددة يتعـــين علـــى الأنســـاق الاجتماعيـــة حلهـــا مـــن أجـــل المحاف

 على بقاء المجتمع.

 الوظيفية المطلقة:

 راد كليف براون:

أنثروبولوجي بريطاني، و أول أنثروبولوجي في بلده وكانت أغلب أعماله لدراسة الشعوب 

غير الصناعية، كان رافض لنظريات التطورية والانتشارية، وقام بدراسة مكثفة ودقيقة 

عية، تأثرّ بالمدرسة الوضعية حيث اعتقد للعلاقات في المجتمع أو البنية المجتم

بقدرة المجتمع على إنتاج قوانين شاملة. دوركايم مثل . 

تعُتبر الوظيفة عند راد كليف براون هي مساهمة العضو في المجتمع الواحد وانشغال 

الأعضاء الآخريين في المجتمع في الحفاظ على حياة المجتمع كامل، وهذا يعني أن كل 

ة تُساهم في الحفاظ على استمرارية المجتمع.مؤسسة وكل جماع  

لوظيفة البناء المجتمعي ورأى في نفس الوقت ضرورة  دوركايم تأثّر براون بتعريف

لتوضيح رأيه، وقام باستبدال كلمة حاجات المستعملة  إجراء تعديل على تعريف دوركايم

بمصطلح الشروط الضرورية للوجود. في تعريف دوركايم  



 

 

 

ناء الواقعي مجموعة العلاقات بين الأفراد والجماعات، فينضم أعضاء قصد براون بالب

جدد بعدة طرق بالولادة أو الهجرة ويخرج آخرون عن طريق الموت، وبتصور براون 

البناء الواقعي في هذه الصورة المتغيرة، تبقى الصورة البنائية العامة بشكل ثابت نسبياً 

لصورة البنائية( قد يطرأ عليها تغيرّ بشكل لفترة قد تكون طويلة أو قصيرة، لأن ) ا

وحتى مع هذه الحالات يبقى البناء الاجتماعي  تدريجي أو فجائي مثل حالات الحروب،

ثابتاً، في الواقع لا يمكن فهم البناء الاجتماعي إلا من خلال فهم العلاقات الاجتماعية التي 

 .تظهر في السلوك المتبادل بين الأشخاص.

من وجهة نظر براون هو البحث المنهجي في بناء الكون، ويتفرع العلم إلى  العلم الطبيعي

عدد من العلوم المستقلة التي يدرس فيها كل علم فئة معينة أو نوع معين من الأبنية، بهدف 

 معرفة الخصائص المهمة لهذا البناء المصنّف ضمن هذا النوع، ومثال

ندها اعتقد براون أن ثمة أنواع أخرىعلى ذلك الكيمياء حيث تدرس بناء الجزئيات وع  

، من العلوم الطبيعية ستكتشف الخصائص العامة لذلك البناء الاجتماعي الجديد، الذي   

يتكون من الكائنات الحيَة، وهذا يعني أن علم الإنسان اهتم بالحياة الاجتماعية باعتبارها 

لبناء الاجتماعي أو علم الإنسان.علم طبيعي يهتم بدراسة ا  

والحياة الاجتماعية هي دراسة المجتمع الإنساني بطريقة منهجية مرتبة تقوم على مقارنة 

الأشكال المختلفة للمجتمعات والتركيز على الأشكال البدائية أو الأولية. و براون يرى أن 

الإنسان كشخص هو المجتمع الذي ينطلق منه علم الإنسان. فهو اللبنة الأساسية التي 

لمجتمع.يتكون منها ا  

المجتمع هو كائن بيولوجي في البداية قبل كل شيء، وإن التشابه بين المجتمعات إذا دلّ 

على شيء يدل على وجود علاقة في البناء العضوي والبناء الاجتماعي، على الباحث أن 

يدرس عناصر البناء الاجتماعي بهدف الكشف عن العلاقات الداخلية التي تكون نسق   

 



 

 

 

ن ثم يتوصّل إلى اكتشاف القوانين الوضعية لمجتمع ما أو مجتمعات اجتماعي جديد، وم

معينة، يتوصل منها فيما بعد إلى تعميمات عن طبيعة المجتمعات الإنسانية مع التركيز 

 على أن هذه التعميمات قد ابتدأ استنتاجها بناء على حالات فردية.

ت وعمليات عضوية الإنسان هو كائن بيولوجي يتكوّن من مجموعة كبيرة من وحدا

ونفسية وبيولوجية، بالتالي كان محور لدراسة علم النفس وعلم الإنسان، والإنسان هو 

مجموعة من العلاقات الاجتماعية وفقاً لمكانته الاجتماعية سواء كان مواطن، زوج، أو 

أب، هو في النهاية عضو في مجتمع ما، له دور في هذا المجتمع أو المكان الذي يعيش 

عندها يصبح الإنسان الشخص لا الفرد، هو أساس البحث في الأنثروبولوجيا فيه، و

الاجتماعية التى تستمد استمراريتها في النظام الاجتماعي الذي يحدد أدوار الأشخاص 

  ويحدد علاقتهم ببعضهم.

يرى براون أن استمرارية العشيرة والقبيلة، ترجع لتنظيم المجتمعات لأنفسهم على الرغم 

يرّات التي تحدث في المكونات الأساسية لها. ويقصد براون بالبنية الاجتماعية ما من التغ

 يلي:

أولا:الجماعات الاجتماعية الموجودة لفترة طويلة، هي الأشكال للمجتمع الإنساني والتي  

 تمثلّ تجمّع الأنساق في وحدات اجتماعية مختلفة الأحجام.

الجماعات في مجتمع ما، هي التي تحدد هذا الاختلافات الموجودة بين الأفراد وثانيا:

الاختلاف في الأدوار الاجتماعية التى يقوم بها الأفراد في المجتمع الواحد، مثل اختلاف 

المكانة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، وبين الكبار والشباب والأطفال، وبين الرئيس 

 والمرؤوس، وبين صاحب العمل والعمال.

الاجتماعية التى تقوم بين الأشخاص في البناء الاجتماعي المكوّن من كل العلاقات ثالثا :

العلاقات الثنائية، مثل العلاقات بين الأب والأبن، ونظام القرابى في المجتمعات البسيطة 

 من أهم النظم الاجتماعية وهو الذي يحدد شكل العلاقات الاجتماعية.

 



 

 

 

 الوظيفية النسبية

 رو برت ميرتـون:

" مــن أبـرز علمــاء الاجتمــاع الذين روبــرت مرتونــالم الاجتمــاع الأمريكي "يعـد ع

اهتمــوا بــدور المنظمــات الاجتماعيــة وغيرهــا مــن أجــزاء المجتمــع فــي المســاهمة 

 لتحقيــق أهـداف النظـام الاجتمـاعي، وقـد أكـد ميرتـون علـى أن أجـزاء النظـام إذا فشـلت فـي

تحقيـق أهـدافها نجـم عـن ذلـك مـا يسـمى بالخلــل الـوظيفي ويعـد ميرتـون هـو أول مـن 

 أدخـل هـذا المصطلح في المنظور الوظيفي.

اقترح روبروت ميرتون إدخال بعض التعديلات على النظرية الوظيفية و لكنه بدأ من نفس 

ب الاتجاه الوظيفي و أصحاب الاتجاه المسلمات النظرية و الايدولوجية التي يبدأ بها كل أصحا

العضوي من قبلهم ، و أهم هذه المسلمات أن البناء الاجتماعي في حالة ثبات و أن هناك 

تكاملا ً بين عناصر هذا البناء ، و أن هناك اجماعا عاما ً بين أعضاء المجتمع على قيم معينة 

جتماعي.، و أن هناك توازنا ً يجب ألا يصيبه الخلل في البناء الا   

لقد بدأ ميرتون الذي كان تلميذا ً لتالكوت بارسونز ينقد بارسونز على أساس أن أعماله تمثل 

جهدا ً غير ناضج لمحاولة تكوين نظرية اجتماعية عامة ، و لكنه لم يمس في كتاباته المسلمات 

  الرئيسية التي ارتكزت عليها أعمال بارسونز أو غيره من الوظيفيين.

ذاته سلم بها تماماً  و بدلا ً عن ذلك ركز جهده على نقد تفاصيل هذه الأعمال أو ذلك أنه هو 

  الفروض الجزئية التي تحتوي عليه.ا

و قد استمد ميرتون مسلماته الأساسية عن الوظيفية من علماء الانثروبولوجيا و بخاصة راد 

أهم مؤلفاته :  كليف براون و مالينوفسكي و كلايد كلاكهون و صاغ نظرية الوظيفية في

.1949النظرية الاجتماعية و البناء الاجتماعي الذي نشر عام    

و قد استخدم ميرتون كلمة وظيفة بمعنى الإجراءات البيولوجية أو الاجتماعية التي تساعد على 

الإبقاء على النسق و على تكيفه أو توافقه و هذه الإجراءات ، و مدى قابليته للملاحظة ، و لم 

ون بوضوح ما الذي يعنيه بتكيف أو توافق ، ولكن يبدو أنه يعني تكيف النسق يحدد ميرت

لمجموعة من الاحتياجات التي يتطلبها بقاؤه ، إلا أن هذه الاحتياجات لا يمكن بالطبع تحديدها 

 موضوعيا.

 



 

 

 

و قد انتقد ميرتون غيره من أصحاب الاتجاه الوظيفي ، و خاصة راد كليف براون و 

لى أساس أن الافتراضات التي ترتكز عليها نظرياتهم شديدة العمومية و غير مالينوفسكي ، ع

محددة ، فهؤلاء العلماء قد افترضوا أن الأنشطة الاجتماعية المقننة أو العناصر الثقافية وظيفية 

بالنسبة للمجتمع بأسره ، و أن جميع هذه العناصر الثقافية و الاجتماعية تؤدي وظائف 

لا يمكن للمجتمع الاستغناء عنها.ذه العناصر اجتماعية ، و أن ه  

 

 الفروض الأساسية التي قدمها ميرتون:

رأى ميرتون أن هذه الافتراضات غير صحيحة و لذلك فإنه أقام نظريته على ثلاث فروض 

 أساسية بديلة هي:

  

غير وظيفية ــ العناصر الاجتماعية أو الثقافية قد تكون وظيفية بالنسبة لمجموعات معينة و 1

بالنسبة لمجموعات غيرها ، و صارت وظيفيا ً بالنسبة لمجموعات أخرى ، و على ذلك فلا بد 

  من تعديل فكرة أن أي عنصر اجتماعي أو ثقافي يكون وظيفياً  بالنسبة للمجتمع بأسره.

ــ أن نفس العنصر قد تكون له وظائف متعددة و نفس الوظيفة يمكن تحقيقها بواسطة عناصر 2

ختلفة ، مثال الملابس التي يمكن أن تؤدي عدة وظائف مختلفة ، فهي تساعد على الوقاية من م

  الطقس أو تكسب الفرد مكانة اجتماعية معينة أو يكون لها دور تحديد مدى جاذبيته الشخصية.

خدم و معنى ذلك أن هناك تنوعا ً في الوسائل التي يمكن أن تحقق هدفا ً وظيفياً  معنيا ً و قد است

  ميرتون لذلك مفهوم البدائل الوظيفية.

ــ يجب أن يحدد التحليل الوظيفي الوحدات الاجتماعية التي تخدمها العناصر الاجتماعية أو 3

الثقافية ، ذلك أن بعض العناصر قد تكون ذات وظائف متعددة و قد تكون بعض نتائجها ضارة 

  وظيفيا .ً 

ل الوظيفي:الإسهامات التي أسهم بها ميرتون للتحلي  

  يرى دون مارتنديل ، أن ميرتون قد أضاف إلى التحليل الوظيفي إضافتين رئيسيتين هما:

 

 

 



 

 

 

المعوقات الوظيفية أو الأضرار الوظيفية و التي تعني تلك النتائج القابلة للملاحظة و  أولا :

أشار إلى  التي تقلل من تكيف النسق أو توافقه و إن كان اميل دور كايم و راد كليف براون قد

  ذلك بصورة أو بأخرى في أعمالهما.

بين نوعين من الوظيفة ) الوظيفة الظاهرة و الوظيفة الكامنة ( و قصد  مرتون: ميز ثانيا   

ميرتون بالوظيفة الظاهرة النتائج الموضوعية التي يمكن ملاحظتها و التي تسهم في الحفاظ 

.على النسق ، و التي يقصدها المشاركون في النشاط   

أما الوظيفة الكامنة فهي التي لم تكن مقصودة أو متوقعة ، مثال ذلك دور الدين في تحقيق 

التكامل الاجتماعي ، هذا الدور مثلما قرر دور كايم لم يكن مقصودا ً ، و على ذلك فإن التكامل 

 الاجتماعي يعتبر في هذه الحالة وظيفة كامنة للدين.

  

اسطة الطبقة الحاكمة لتخدير الطبقات المحكومة و إخضاعها اما إذا استخدم الدين عن قصد بو

كون وظيفة ظاهرة للدين ، و جدير للنظام مثلما قرر ماركس ، فإن هذه النتائج ت  

بالذكر أن ميرتون لم يستحدث مفهومي الوظيفة الظاهرة و الوظيفة الكامنة ، و لكنه استعار 

في التمييز بين المحتوى الظاهر ) أي الشعوري ( هذين المفهومين من فرويد الذي استخدمها 

و المحتوى الكامن ) أي اللاشعوري ( للحلم ، مما يدل على تركيز ميرتون على الجوانب 

  النفسية.

 نظريات المدى المتوسط:

يرى ميرتون أن اهتمام بارسونز بوضع نسق شامل من التصورات محاولة عقيمة و عديمة 

نظام شامل للنظرية الاجتماعية يشمل كل جوانب السلوك  الجدوى ، حيث أن البحث عن

الاجتماعي و التنظيم و التغير هو نوع من التحدي الكبير و الآمال الواسعة ، و أن مثل هذا 

النظام الشامل سيكون شأنه شأن الكثير من الأنظمة الفلسفية الشاملة و التي كان مصيرها 

  الإهمال.

المدى بأنها تلك التي تقع بين طرفين ، الطرف الأول يتمثل  و يعرف ميرتون النظرية متوسطة

في مجموعة الافتراضات العلمية البسيطة ، التي تقابلها عند إجراء البحوث الميدانية ، و 

الطرف الثاني يتمثل في النظريات الشاملة الموحدة التي تسعى على تفسير كل ملاحظة عن 

الاجتماعي.انتظام في السلوك الاجتماعي و التنظيم    



 

 

 

بعبارة أخرى نستطيع القول أن ميرتون يقترح مستوى للنظرية الاجتماعية أعلى قليلا ً من 

مستوى الفروض التي تعتمد عليها البحوث الأمبيريقية ، و التي لا تتضمن قدرا ً يذكر من 

لتجريد التجريد ، و لكنه أقل مستوى من النظريات الكبرى ، و التي تتضمن قدرا ً كبيراً  من ا

، و برر ميرتون دعوته إلى هذا المستوى المتوسط من التجريد بأنه يسمح بإخضاع ما 

  يتضمنه من قضايا للاختبار الأمبيريقي نظرا ً لقرب هذه القضايا من الوقائع الملموسة.

و على ذلك فإن النظرية متوسطة المدى تتناول أساسا ً جوانب معينة من الظاهرات 

ست الظاهرات في عموميتها ، فيمكن مثلا ً أن تكون لدينا نظرية عن الاجتماعية ، و لي

الجماعات المرجعية و نظرية عن الحراك الاجتماعي ، و نظرية عن صراع الأدوار ونظرية 

 عن تكون القيم .... الخ.

  

و بعد أن تصبح لدينا هذه النظريات المتعددة ذات المدى المتوسط يمكننا في المستقبل أن 

ها نظرية عامة موحدة ، و لكن الوقت لم يحن بعد لتكوين مثل هذه النظرية الموحدة.نصوغ من   

ية و قد حدد ميرتون مجموعة من الوحدات التي يجب أن تمثل بؤرة الاهتمام للتحليل في النظر

 الاجتماعية متوسطة المدى مثل:

لانفعالات المحددة ثقافيا ً ، الأدوار الاجتماعية ، العمليات الاجتماعية ، الأنماط الثقافية ، ا

أساليب الضبط الاجتماعي ... المعايير الاجتماعية ، تنظيم الجماعة ، البناء الاجتماعي ، و 

 الخ.

 وبذلك جعل بؤرة اهتمام النظرية الاجتماعية ما أسماه بالعناصر الثقافية المقننة.

  

 النظرية اللا معيارية عند روبرت ميرتون:

رق بين فكرة ميرتون حول اللامعيارية و فكرة دور كايم كان لا بد لنا اولا ً لكي نستوعب الف

  من التذكير بفكرة دور كايم حول اللامعيارية.

يرى دور كيان أن الانتحار اللامعياري يحدث في تلك الحالات التي يتهتك فيها النسيج 

انعدام المعايير في المجتمع  الاجتماعي على حد تعبيره و بالتالي تنشأ حالة من اللامعيارية أو  

 

 



 

 

 

أو حالة الاضطراب المعياري ، ينجم عن أي خلل في التوازن سواء كان هذا الخلل في 

التوازن مؤدياً  إلى نتائج إيجابية أو نتائج سلبية ، فأي تغييرات مفاجئة في النظام الاجتماعي 

اد الاقتصادي أو الرخاء تؤدي إلى حالة من اللا معيارية أو التفكك الاجتماعي ، فمثلا الكس

الاقتصادي حالتان تمثلان تغيراً  مفاجئا ً في النظام الاجتماعي ، يترتب عليها درجة من اللا 

  معيارية تؤدي إلى زيادة معدل الانتحار في المجتمع.

و بينما ركز دور كايم كما نرى في نظريته على ربط اللا معيارية بالانتحار ، نجد ميرتون 

أكثر شمولا ً لتسع البناء الاجتماعي و كيفية صياغته للأهداف و الوسائل التي يجعل نظريته 

 يمكن للفرد أن يحقق أهدافه من خلالها .

ففي دراسة ميرتون حول البناء الاجتماعي و اللا معيارية ، طبق نظرية الوظيفية في تحليل 

من هذه الدراسة أن المصادر الاجتماعية و الثقافية للسلوك المنحرف و كان هدف ميرتون 

يبين كيف يمارس البناء الاجتماعي ضغوطاً  محددة على أشخاص معينين في المجتمع 

  لممارسة سلوك غير امتثالي بدلاً  من ممارستهم لسلوك امتثالي.

و قد بدأ ميرتون بالتسليم بأن البنية الاجتماعية و الثقافية تصوغ صفة المشروعية على أهداف 

ذلك تحدد أساليب معينة مقبولة  ، أي أن ميرتون قد ميز بين عنصرين  معينة و علاوة على

  رئيسيين فيما أسماه بالبناء الثقافي للمجتمع ، الأهداف المحددة ثقافيا ً من جهة

  و الأساليب النظمية لتحقيق هذه الأهداف من جهة أخرى.

و الأساليب فكلا ً من الأهداف  و في المجتمع جيد التكامل نجد تكاملا ً و تناغما ً بين الأهداف

و الأساليب تجد تقبلاً  من أفراد المجتمع ككل ، كما أنها تكون ميسورة لهم ، و يحدث اللا 

تكامل في المجتمع عندما يكون هناك تأكيد على أحد الجانبين بدرجة لا تتناسب مع التأكيد على 

 الجانب الآخر.

في هذا المجتمع تأكيد على أهداف معينة مثل و هذا ما يحدث في المجتمع الأمريكي فهناك 

النجاح الفردي و جمع النقود و ارتقاء السلم الاجتماعي دون تأكيد مماثل على الأساليب 

  النظمية لتحقيق هذه الأهداف ، فأساليب تحقيق هذه الأهداف غير متاحة للجميع في المجتمع.

ذلك أنه لا بد من أن تكون هناك درجة  و قد نشأ عن ذلك حالة من اللا معيارية في المجتمع ،  

 

 



 

 

 

من التناسب بين هدف تحقيق النجاح و بين الفرص المشروعة للنجاح بحيث يحصل الأفراد 

على الإشباع الضروري الذي يساعد على تحقيق النسق الاجتماعي لوظائفه ، فإذا لم يتحقق 

قات الوظيفية.ذلك فإن الوظيفة الاجتماعية تصاب بالخلل و يحدث ما أسماه بالمعو  

و كما هو واضح فإن ميرتون استخدم أفكار دور كايم بشكل أوسع كثيراً  و يتجاوز حالة انعدام 

المعيارية ، و مع ذلك فإنه يتفق مع ما ذهب إليه دور كايم من حدوث خلل في التنظيم نتيجة 

لا تنظم لانعدام الضمير الجمعي ، فمن وجهة نظر ميرتون فإن حالة الأنومي توجد حينما 

  الأهداف الثقافية السائدة أو الوسائل المعيارية المشروعة سلوك الفاعلين.

 تصنيف أنماط استجابات الأفراد حسب ميرتون:

قدم ميرتون تصنيفاً  لأنماط الاستجابات لدى الأفراد أو تكيفهم لذلك التفاوت أو الانفصام بين 

( و بين الأساليب المتاحة لتحقيق هذه  الأهداف المرغوبة و المحددة ثقافيا ً ) أي النجاح

الأهداف ، و قرر أن هناك خمس أنماط لتكيف الأفراد في المجتمع ، الإول وظيفي ، أي 

يساعد على بقاء النسق الاجتماعي ، و الأربعة الآخرين ضارين وظيفياً  أو أنماط تكيف 

  منحرفة ) أي يهددون بقاء هذا النسق ، و هذه الأنماط الخمسة هي:

نمط الامتثال: -1   

يحدث هذا النوع من التكيف حين يتقبل الأفراد الأهداف الثقافية و يمتثلون لها ، و في نفس 

الوقت يتقبلون الأساليب التي يحددها النظام الاجتماعي بوصفها أساليب مشروعة لتحقيق هذه 

رتفع و تقبلهم الأهداف ، مثال ذلك تقبل الأفراد لهدف تحقيق النجاح و الحصول على دخل م

لاستكمال تعليمهم كأسلوب لتحقيق ذلك الهدف ، فإذا كانت فرصة التعليم متاحة لكل أو غالبية 

أفراد المجتمع ، فإن حالة من الثبات أو التكامل سوف تسود المجتمع ، لأن غالبية الناس سوف 

يد على الأهداف تتقبل الأهداف و أساليب تحقيقها في نفس الوقت ، أما إذا كان بالمجتمع تأك

فقط دون إتاحة الأساليب اللازمة لتحقيقها لكل الناس ، فإن أحد الأنماط التالية من التكيف 

  الانحرافي يمكن أن تحدث.

إذا فأسباب الامتثال ببساطة عكس تلك الأسباب التي تسبب الشذوذ و الانحراف و هذه العلاقة 

  يوضحها ميرتون في هذا الفرض:

 

 



 

 

 

النجاح المحددة و المعروفة ثقافيا ً أوسع انتشارا ً و أكثر بروزا ً من الناحية كلما كانت أهداف 

السيكولوجية و كلما كانت الوسائل البنائية المشروعة لتحقيقها متاحة على قد المساواة لأعضاء 

ت السلوك المتمثل في ذلك النظامالجماعة ، كلما قل احتمال الأنومي و زادت معدلا  

أو الابتكار:نمط الإبداع  -2  

يرى ميرتون أن هذا النمط من التكيف هو أهم أنماط التكيف الانحرافي في المجتمع الأمريكي 

، و يعني به أن نسبة كبيرة من الناس في المجتمع تتقبل أهداف النجاح التي تؤكد عليها الثقافة 

ه الفرص غير الأمريكية و لكنها تجد فرص تحقيق هذه الأهداف موصدة أمامها لأن توزيع هذ

متكافئ ، و في هذه الحالة يرفضون الأساليب المشروعة لتحقيق النجاح ) مثل التعليم ( و 

ع من التكيف لدى الطبقة يبتدعون أساليب غير مشروعة لتحقيق هذا الهدف ، و يسود هذا النو

 العاملة.

روضا ً ضمنيةو في محاولة لشرح و تفسير لماذا ينبغي حدوث الابتكار؟ يطرح ميرتون ف   

يذهب ميرتون إلى أن خبرات التطبيع الاجتماعي أو التنشئة الاجتماعية للفرد لا سيما  أولا   :

  في الأسرة هامة بصفة خاصة في تحديد رغبتهم في استخدام وسائل مشروعة.

ات في المجتمعات التي تؤكد فيها القيم الثقافية على الإنجازات الفردية على عكس إنجاز ثانيا  :

الجماعة أو الجمعية يتعرض الأفراد لضغوط كبيرة لتحقيق أهداف النجاح حتى لو انطوى ذلك 

على استخدام وسائل غير مشروعة ثقافياً  ، و عدم اللجوء إلى ذلك يعرض الشخص للوصف 

بالفشل ، و هكذا فإذا كان لدى الفرد وازع داخلي ضعيف ضد استخدام الوسائل غير 

اف النجاح واضحة جلية ازداد احتمال الانحراف الابتكاري.المشروعة و كانت أهد   

يوجد استدلال ضمني و هو أن الوسائل غير المشروعة و التي سبق أن استعملها الناس  ثالثا   :

في الماضي حسب الضغوط الشاذة ستكون متاحة بشكل أسهل للأفراد المحتاجين للبحث عن 

وسائل المشروعة ثقافيا ً ، هذه الظروف و الشروط النجاح و الذين لديهم رغبة في مخالفة ال

.الضمنية التي تتخذ موقفا َ ابتكاريا ً    

كلما كانت الوسائل البنائية المشروعة ثقافيا ً أقل توافرا ً لأعضاء مجتمع معين وكان الوازع 

كلما عظم حدوث السلوك الداخلي ضد استخدام الوسائل غير المشروعة أضعف ثقافياً  ،   

 

 



 

 

 

الابتكاري في أولئك في أولئك السكان . متى كانت القيم الثقافية التي تفرض الإنجاز الفردي 

  واسعة الانتشار و بارزة و كانت الوسائل غير المشروعة متاحة بسهولة.

نمط الطقوسية: -3ـ  

فردي و تحقيق الثروة و يتمثل هذا النمط من التكيف في التخلي عن الأهداف الثقافية للنجاح ال

صعود السلم الاجتماعي أو التقليل من مستوى طموح الفرد حتى يصل إلى درجة منخفضة 

يمكن معها إشباع هذا الطموح و في نفس الوقت يظل الفرد ملتزما ً بطريقة شبه قهرية 

  بالأساليب المشروعة لتحقيق الأهداف على الرغم من أنها لا تحقق له شيئا ً يذكر.

سود هذا النوع من التكيف لدى الطبقة الوسطى الدنيا مثل صغار الموظفين البيروقراطيين و ي

في الشركات و المصالح الحكومية ، و يفسر ميرتون وجود هذا النمط من التكيف بأنه يرجع 

إلى أسلوب التنشئة الاجتماعية الصارم السائد في هذه الطبقة و إلى الفرص المحددة للتقدم 

عضاء هذه الطبقة.المتاحة لأ   

.و يحل الأعضاء هذه الأزمة التي يواجهونها بالامتثال مع الوسائل و رفض أهداف النجاح   

كلما توفرت الوسائل البنائية المشروعة ثقافيا ً لدى أعضاء من السكان و كلما عظم القلق على 

ن ذلك المجتمع في السعي وراء أهداف النجاح الثقافية ، كلما زاد المكانة التي يشغلها أعضاء م

حدوث السلوك الشعائري الطقوسي بين هؤلاء السكان ، و ذلك عندما : تكون القيم الثقافية التي 

تفرض و تملي الانجاز الفردي واسعة الانتشار بارزة ، و عندما تكون ممارسات التنشئة 

السيكولوجي المتين بالوسائل المشروعة ثقافيا ً واسعة الانتشار. الاجتماعية التي تحقق الالتزام  

نمط الإنسحابية: ــ  4 

و هو من أقل الأنماط شيوعا ً في المجتمع الأمريكي ، و الفرد الذي يلجأ إلى هذا النمط 

الإنسحابي يعيش في المجتمع و لكنه لا يكون جزء ً منه بمعنى أنه لا يشارك في الاتفاق 

ى القيم المجتمعية.الجماعي عل   

و الإنسحابي يتخلى عن كلا ً من الأهداف و الأساليب التي يحددها النسق ، و من أمثلة هذا 

النمط من التكيف الانحرافي حالات الجنون و التشرد و إدمان الخمور و إدمان المخدرات ، و 

ير المشروعية (يرى ميرتون أن هذا النوع من الأفراد لا يقبل الأساليب الإبداعية ) أي غ  

 

  



 

 

 

لتحقيق الأهداف و في نفس الوقت لا تتاح له الفرصة لإستخدام الأساليب المشروعة لتحقيقها و 

لا يكون أمامه من مفر سوى أن ينسحب من المجتمع إلى عالمه الخاص ) الجنون أو السكر أو 

جتمع.الأوهام ( و هكذا يحل هذا الفرد الصراع النفسي عن طريق الهروب الكامل من الم   

و بالنسبة للأفراد الذين يجدون أنفسهم في هذا الموقف يعتبر الانسحاب من الالتزام بأهداف 

النجاح الثقافية و كافة الوسائل المشروعة و غير المشروعة أكثر التوافقات احتمالا ً ، هذا 

يصاغ شكليا ً على النحو التالي: الفرض  

عة ثقافيا ً لدى أفراد مجتمع معينة كلما زادت الموانع كلما قل توفر الوسائل الإنشائية المشرو

الداخلية ضد استخدام الوسائل غير المشروعة ثقافيا ً ــ كلما زاد حدوث السلوك الإنسحابي في 

هؤلاء السكان ، أي عندما تكون القيم الثقافية التي تفرض الإنجاز الفردي واسعة الانتشار و 

شئة الاجتماعية التي تخلق التزاما ً قويا ً بالوسائل بارزة و عندما تكون ممارسات التن

  المشروعة واسعة الانتشار.

ــ نمط التمرد:5  

يتسم هذا النمط من التكيف بإدانة ) و ليس مجرد رفض كما هو الحال في النمط السابق ( كلاً  

لنمط السابق من الأهداف الثقافية للنجاح و الالتزام بالأساليب النمطية لتحقيقها أي إذا كان ا

يتسم برفض الأهداف و الأساليب رفضا ً سلبيا ً و الهروب من المجتمع ، فإن هذا النمط يتسم 

بالرفض الإيجابي و السعي إلى استبدال البناء الاجتماعي القائم ببناء آخر يضم معايير ثقافية 

  مختلفة للنجاح و فرصا ً أخرى لتحقيقه.

كثر احتمالا ً في حدوثه عندما يتزايد و يتصاعد بشكل و في نظر ميرتون فإن سلوك التمرد أ

خطير الإحباط و مشاعر الحرمان المدركة من الفشل في تحقيق الأهداف من خلال القنوات 

الشرعية و حينما توجد جماعات تطرح أيدولوجية قادرة على تعبئة مشاعر الحرمان ، و 

أن تكون مطلقة و إنما أن تكون  تتضمن مناقشته للتمرد أن مشاعر الحرمان لا تحتاج إلى

نسبية في أن أهداف النجاح الثقافية تثير توقعات و رغبات في النجاح إلى درجة تتصاعد معها 

الإحباطات ومشاعر الحرمان و بصرف النظر عن النجاح المحدود و بالوسائل المشروعة فإن 

 هذا الفرض الضمني في نظرية ميرتون يمكن صياغته شكليا ً كما يلي:

 

 



 

 

 

كلما زاد إحساس الأعضاء في مجتمع معين بالإحباط و الحرمان بالنسبة لاشتراكهم في  -

الوسائل المشروعة ثقافيا ً لتحقيق أهداف النجاح و كلما توفر لهؤلاء الأعضاء جماعات تنقد 

  ايدولوجيا هيكل النظام كلما زاد حدوث سلوك التمرد في هؤلاء السكان.

فية:نقد الوظي  

إن المدرسة الوظيفية تشدد على أهمية الإجماع الأخلاقي في الحفاض على النظام والإستقرار 

في المجتمع، ويتجلى الإجماع الأخلاقي هذا عندما يشترك أغلب الناس في المجتمع في القيم 

نفسها. ويرى الوظيفيون أن النظام والتوازن يمثلان الحالة الإعتيادية للمجتمع-ويرتكز التوازن 

الإجتماعي على وجود إجماع أخلاقي بين أعضاء المجتمع. إن دوركايم، على سبيل المثال، 

كان يعتقد أن الدين يؤكد تمسك الناس بالقيم الإجتماعية الجوهرية، ويسهم بالتالي في صيانة 

 .التماسك الإجتماعي.

وربما كان التفكير الوظيفي يحتل مكان الصدارة بين التقاليد النظرية في علم الإجتماع لوقت 

طويل، ولاسيما في الولايات المتحدة، وكان "تاكوت بارسونز" و "روبير ميرتون"، قد نهل 

كلاهما من أفكار دوركايم، أبرز الداعين إلى هذا التيار، غير أن الشعبية التي كانت تتمتع بها 

المدرسة الوظيفية قد مالت إلى الأفول في الآونة الأخيرة بعد أن اتضح ما تعانيه من أوجه 

القصور والتغرات. ومن جملة ما يوجه لها من إنتقادات أنها تغالي في التشديد على العوامل 

المؤدية إلى التماسك الإجتماعي على حساب العوامل الأخرى التي تفضي إلى التجزئة 

والصراع، إن التركيز على نواحي الإستقرار والنظام يعني التقليل من أهمية التقسيمات 

والتفاوتات التي تنشأ في المجتمع على أساس الطبقة والعرق والجنس. كما أن الوظيفيون 

يميلون إلى التقليل من دور الفعل الإجتماعي الخلاق في المجتمع. ويرى كثير من النقاد أن 

التحليل الوظيفي يسبغ على بعض المجتمعات صفات اجتماعية لا توجد فيها. ذلك أن 

الوظيفيين كثيراً  ما يقولون إن للمجتمع "حاجات"، وإن له "أهداف" رغم أن هذه المفاهيم لا 

 تصدق إلا على الأفراد من البشر.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 علم اجتماع اميل دوركايم

 النشأة و السيرة:

م، وكان ينتمي لأسرة يهودية 1858-4-15ولد إميل في مدينة إبينال في فرنسا في تاريخ 

ينة ومُتماسكة، فوالده مويس حاخام مدينة إبينال منذ ثلاثينيات القرن التاسع أرثوذسكية مُتد

عشر، وجده أيضًا من الحاخامات، أما والدته فتدعى ميلاني وهي ابنة لتاجر، وقد اتبع إميل 

تقاليد الأسرة واتجه نحو الحاخامية في بداية نشأته، لكنه انفصل فيما بعد عن اليهودية بشكل 

 قطعي.

يل تعليمه المُبكر في مدرسة حاخامية، ولكنه رفض اتباع مسيرة والده وجده فتركها في بدأ إم

م، 1879وقت مبكر بعد أن وصل إلى مدينة باريس، وارتاد المدرسة العليا للنور في عام 

م، وبدأ في تدريس الفلسفة، ثم عُين مُدرسًا 1882والتي درس فيها الفلسفة وتخرج منها عام 

م، فدرّس هناك أولى 1887في عام  ريس والعلوم الاجتماعية في جامعة بوردولعلم أصول التد

دورات علم الاجتماع الرسمية في فرنسا، وفي نفس العام تزوج من لويز دريفوس، وأنجب 

 .منها طفلين، وساهم في العديد من الأطروحات التي عززت نجاحه أكثر.

 أعماله:

. 1893تقسيم العمل   

.1895قواعد المنهج   

. 1897الانتحار   

: إصدار مجلة العام السوسيولوجي1898  

(Année sociologique)  م،  أنشأ دوركايم مجلة السنة الاجتماعية 1898في عام  



 

 

 

والتي عزز بفضلها مكانة علم الاجتماع في العالم الأكاديمي، وشغل كرسي علوم التربية في 

م  1913أستاذا مُتفرغًا، وفي عام  م، وبعد أربعة أعوام أصبح1902جامعة السوربون في عام 

رُقي منصبه وشمل علم الاجتماع رسمياً، وأصبح رئيسًا لعلوم التربية وعلم الاجتماع، وساهم 

الأشكال  في العديد من المحاضرات والمقالات مُختلفة المواضيع، كما قدّم أحد أهم أعماله وهو

ميوله السياسية لكنه منفصل عن علمه، م، وعلى الرغم من 1912في عام  الأولية للحياة الدينية

فقد أيدّ بعض الإصلاحات الاشتراكية لكنه لم يتبع أي حزب سياسي ولم يجعل السياسة شغله 

الشاغل، وبحلول الحرب العالمية الأولى توفي مجموعة من تلاميذ دوركايم الواعدين وابنه 

بسكتة دماغية تاركًا آخر عمل أندريه أيضًا، وهو ما أثر عليه بشكل كبير، وسببّ ذلك وفاته 

 مميز له حمل اسم الأخلاق.

 مفهوم الظاهرة الإجتماعية  وخصائصها عند دوركايم:

صنف دور كايم الظاهرة الاجتماعية على أنها ضرب من السلوك ثابتا كان أو غير ثابت. 

ويمكن أن يباشر نوعا من الضغط الخارجي على الأفراد، كما يعتبر كل سلوك يعم في 

مجتمع بعمومهال  

 وبهذه المميزات يمكن أن نحدد خصائص هذه الظاهرة في النقاط التالية :

 

أي أنها تختص بسلوك وبنية الجماعة وليس الفرد وتظهر هذه الظاهرة في أنها جماعية:  -1

السلوكيات الجماعية ذات اتساق و انسجام، ولها أبعاد منهجية تختص بعلم الاجتماع عنده وهي 

ة وليس علم الأفراد وبذلك يميزه عن علم النفس.علم الجماع . 

ويكون بمعنى حالة القهر و الجبر التي يمارسها السلوك الجماعي كظاهرة الالتزام:  -2

 اجتماعية على الأفراد وانتقال التقليد والسلوك الاجتماعي بما يسمى العدوى الاجتماعية.

اهرة الاجتماعية تتعلق بالمجتمع هذه الخاصية تميزه حيث أن الظ الطابع الإنساني: -3

الإنساني دون غيره من المجتمعات الأخرى كما يتميز منهجها الذي يختص بالبحث 

الاجتماعي الإنساني عن غيره من البحوث و المناهج التي تختص عن بقية المناهج البحثية 

 .الأخرى.

 



 

 

 

لوجود الحياة الاجتماعية  وتشكل هنا الظاهرة الاجتماعية حالة تلقائية وطبيعية التلقائية: -4

 .وعادة التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

ويكمن في الظاهرة الاجتماعية الترابط أي أن عناصرها تترابط ترابطا عضويا  الترابط:-5

المعتقدات، الممارسات -ووظيفيا وعموما فالظاهرة الاجتماعية تشتق بين المظاهر الجمعية

ا بواسطة القوة القاهرة التي تمارسها على الأفراد والمتجسدة في الجمعية.ويمكن التعرف عليه

 أنماط السلوك.

 دوركايم وقواعد المنهج:

 قدم صاحب قواعد المنهج توصيات يلزم الباحث نفسه بها لبلوغ المبتغيات العلمية مثل:

الابتعاد عن الأحكام المسبقة. -  

مة تنطلق من الواقع لا البحث عما تعريف وتحديد الأشياء موضوع الدراسة من خلال مفه -

 يتوفق من الواقع مع المفهوم المحدد مسبقا .

يتم التحديد والتعريف بطريقة موضوعية توفر معالم مستقرة وثابتة تسمح باستبعاد المتغير -

 والذاتي.

تشكيل نماذج بسيطة وواضحة من خلال انتقاء الوقائع الحاسمة  مثلما هو الأمر عليه في  -

جيا توفر قاعدة للتحليلات المستقبلية.البيولو  

جاء دوركايم إلى علم الاجتماع من بوابة ملاحظته لوجود ظواهر جماعية لايمكن لعلم النفس  

أن يدرسها ،حيث قاده تساؤله حول وجود وقائع جمعية إلى التسليم بضرورة وجود منهج 

   خاص بها خاصة وأن هذه الوقائع ذات الطابع الاجتماعي.

يم الإجتماعي للعمل:التقس  

استهل دوركايم كتابه تقسيم العمل الاجتماعي بتحديد وظيفة تقسيم العمل في خلق اللحمة بين 

 المجموعات داخل المجتمعات المتقدمة أو العليا بكلماته.

 التضامن الآلي:

 تقوم المجتمعات ذات التضامن الآلي وفق دوركايم على القانون القمعي والذي تمثل الجريمة 

 



 

 

 

تعديا عليه.ومن ثمة يجد  دوركايم نفسه مجبرا على تحديد مفهوم الجريمة من خلال جملة من 

 المواصفات :

 الجريمة تخدش المشاعر الموجودة لدى كل الإفراد العاديين للمجتمع المعني.

 تكون هذه المشاعر قوية.

 الجريمة هي الفعل الذي يتعدى على الضمير الجمعي.

عقوبة فان سمات هذه الأخيرة تتمثل في:ولان كل جريمة تستدعي   

تمثل العقوبة ردة فعل ذات شدة متدرجة . -  

تنبثق ردة الفعل تلك عن المجتمع. -  

تمارس العقوبة عن طريق سلك مشكل. -  

وهنا بالذات يظهر الطابع الجماعي والاجتماعي إذن للمشاعر وردات الفعل بحيث كلما كانت 

فعل قوية ما يقرأ  قطعيا على أنه دليل على وجود تشابه بين المشاعر قوية كانت شدة ردود ال

أفراد المجتمع. وعلى هذا النحو يخلص صاحب القواعد إلى أن القواعد القانونية تكشف طبيعة 

 التضامن الاجتماعي الموجود ومنه طبيعة المجتمع في حد ذاته.

وعلى العموم يرى دوركايم أن  المجتمعات ذات التضامن الألي  إلى تميل إلى أن تكون 

صغيرة مع درجة عالية من الالتزام الديني ، و لديهم نفس الوظائف والمسؤوليات ، مما يشير 

إلى تقسيم منخفض للعمل. بمعنى آخر ، إنه ليس مجتمعًا معقدًا للغاية ، ولكنه مجتمع قائم على 

 مشاعر ومسئوليات مشتركة.

 التضامن العضوي:

تقسيم العمل ، ويسود في المجتمعات الأكثر تطورا ، ويقوم على  هو النتيجة الحتمية لظاهرة

 .. أساس التباين ، تقل هنا فعالية الضمير الجمعي يظهر دور القانون ويسود التعاقد

ما يفرز علاقات تعاون بين الإفراد في الوقت الذي لا تكون فيه العلاقات شخصية مثلما هو 

الآلي. بل إن العلاقات في المجتمعات ذات التضامن  الحال عليه في  المجتمعات ذات التضامن  

 



 

 

 

العضوي هي علاقات قائمة على قواعد القانون التعاوني والذي يجعله مضادا للقانون القمعي 

الخاص بالمجتمعات الآلية. وهكذا تبدأ المجتمعات البدائية في التلاشي شيئا فشيئا تاركة مكانها 

أ في البروز على حساب الوطن والمقاطعة ويزداد تقسيم للمجتمعات الحديثة بحيث ان الفرد يبد

العمل. ومنه فان القانون التعاوني يزداد أهمية مع زيادة تقسيم العمل في حين يتراجع نموذج 

 المجتمع الآلي الذي يتصف ب امتداد الضمير الجمعي.

من اجل الحياة  علما أن  تقسيم العمل يرتبط ارتباطا وطيدا بالكثافة السكانية وزيادة الصراع

 مع ارتفاع الطلب 

 على وفرة الموارد وجودتها.

تقسيم العمل يتناسب تقدمه عكسيا مع الضمير الجمعي وفي هذه الأثناء يجزم دوركايم أن 

تصعد الفردانية بحيث يعبر الأفراد عن تنوعهم. وبالمحصلة يؤدي انفصال الفرد عن الوسط 

دماء ما يضعف سلطة التقليد.ولكن بالمقابل يعول الذي ولد فيه إلى انفلاته من سيطرة الق

صاحب تقسيم العمل كثيرا على العدالة التي يمكن للمجتمع العضوي أن يحققها لاسيما وأنها 

غير موجودة في الطبيعة ولأيممكن بالنهاية إلا أن تكون نتاج قوننة وتشريع خاصة وان توازن 

عبر العدالة. هذا النوع من المجتمعات لا يمكن إلا أن يتحقق  

 قواعد المنهج:

يعتبر كتاب دوركايم قواعد المنهج من أشهر الكتب التي ألفها لا لشيء إلا لأن هنالك طلب 

قوي على المنهج في كل التخصصات لاسيما الإنسانية  منها، التي اتخذته ضمانا لعلميتها.لذا 

ة منهجية تمهد لبعضها نسج المؤلف كتابه حول سلسلة من الأطروحات المتشابكة التي بطريق

 البعض نذكر منها:

 استحالة أن يكون الفكر موضوعا لذاته وإلا تحولت المسألة إلى تأملات.

ضرورة أن يكون موضوع التفكير الوقائع  لا المفاهيم كما درج عليه التفكير قبل تأسيس علم 

  الاجتماع  خاصة وأن تلك المفاهيم تأسست خارج العلم .

بادية بقوة في التنائي عن المفاهيم الفضفاضة والتي تستخدم دون التمحيص  إن إرادة دوركايم  

 



 

 

 

 في امبريقيتها شأن الديمقراطية والدولة وما إلى ذلك.

وفي هذا الصدد قدم صاحب قواعد المنهج توصيات يلزم الباحث نفسه بها لبلوغ المبتغيات 

 العلمية مثل:

الابتعاد عن الأحكام المسبقة. -  

يد الأشياء موضوع الدراسة من خلال مفهمة تنطلق من الواقع لا البحث عما تعريف وتحد -

 يتوفق من الواقع مع المفهوم المحدد مسبقا .

يتم التحديد والتعريف بطريقة موضوعية توفر معالم مستقرة وثابتة تسمح باستبعاد المتغير  -

 والذاتي.

حاسمة  مثلما هو الأمر عليه في تشكيل نماذج بسيطة وواضحة من خلال انتقاء الوقائع ال -

 البيولوجيا توفر قاعدة للتحليلات المستقبلية. 

يعلن دوركايم عن مواصفات الظاهرة الاجتماعية بلغة صارمة تعريف الواقعة الاجتماعية: 

 لاتترك أدنى مجالا للتردد عندما يكتب:

أن تمارس على الفرد  هي واقعة اجتماعية كل طريقة للتصرف أو الفعل ثابتة أم لا،ممكن»  

وبعدما ميز « إكراها خارجيا ]...[مع امتلاكها وجودا خاصا ،مستقلا عن تمظهراتها الفردية.

 حدودها انتقل إلى تحديد قواعد التعامل معها معلنا عنها في نقاط هي:

التعامل مع الوقائع الاجتماعية كأشياء: إن هم دوركايم المركزي هو تخليص علم الاجتماع من 

حكام المسبقة التي تعوض الأشياء وهي بمثابة المرحلة الإيديولوجية تمر بها العلوم قبل أن الأ

تصل إلى العلمية بمعالجة الأشياء ذاتها بدلا عن الأفكار التي نحملها عنها.فالظواهر 

 الاجتماعية بمثابة القوالب التي نحن مجبرون على صب أفعالنا فيها.

ن كل الأحكام المسبقة لأنها بديهيات مزيفة تسيطر على الفكر وعلى عالم الاجتماع التخلص م

المبتذل ويزحزح دفعة واحدة نير الفئات الامبريقية جعلها التعود والإدمان الطويل استبدادا 

 والسبب هو أن المعتقدات هي موضوعات رغبة نتحمس لها عكس أشياء العالم الفيزيائي.

 



 

 

 

سطة تجميع وقائع تشترك في مظهر خواصها على عالم الاجتماع أن يبني موضوعه بوا

الخارجية المشتركة والبحث عن كل  تلك التي تستجيب لهذه الخواص وهذا التعريف بعيدا عن 

 التمظهرات الفردية.

 التمييز بين الطبيعي والمرضي:

نخص بصفة طبيعي كل تلك الظواهر الأكثر عمومية وانتشارا أما البقية فتوسم بالمرضية أو 

أخرى المرضي هو كل حياد عن الطبيعي. غير أن الطبيعي نسبي يشكل ما يعني لا بعبارة 

 يوجد طبيعي بالمطلق بل لنوع معين من المجتمعات في لحظة معينة من تطورها.

فالجريمة مثلا ظاهرة طبيعية  لا يخلو منها مجتمع فالجريمة والحال هذه ضرورية وذات فائدة 

. يتم شرح وتفسير الظواهر الاجتماعية عن طريق  البحث بالنسبة لتطور الأخلاق والقانون

عن السبب الذي يقف وراءها وإكمال التفسير بالبحث عن وظيفتها. وانطلاقا من فكرة أن 

المجتمع ليس مجرد مجموع  أفراده ولكن النسق الذي تنتجه تجمعهم ما يخلق شيئا جديدا 

قا لمجموع أجزائه بل هو شيء آخر مختلف عن العناصر المكونة له أي أن الكل ليس مطاب

 خواصه تختلف عن الخواص التي تمثلها الأجزاء التي يتكون منها. 

المنهج المقارن أو التجريب غير المباشر هو منهج الحجة في علم الاجتماع انطلاقا من مبدأ أن 

تماع لنفس النتيجة نفس العلة رافضا أن يكون علم الاجتماع المقارن فرع من فروع علم الاج

 بل هو علم الاجتماع نفسه وذلك من خلال مقارنة المجتمعات في نفس الفترة من تطورها.

 الانتحار:

يقر دوركايم مند الوهلة الأولى  رفضه تفسير ظاهرة الانتحار بالإرادات  الفردية بصفة الأمر 

رجية غير كاف ،فالظاهرة تحكمها قوانين تنم عن انتظام لبعض الأحداث وان هنالك قوى خا

وغير ذاتية تعتمل ما يعني وجود ظواهر اجتماعية وموضوع علم الاجتماع هو دراسة هذه 

 الظواهر وملاحظة العادات الجمعية وتمثلاتها.

ولعل كتاب الانتحار هو محاولة دوركايمية  للالتزام ما أمكن بالمنهج الذي خطط له دوركايم 

ع ظاهرة كشيء وتفسير الاجتماعي من ذي قبل من خلال البحث عن انتظامات التعامل م

 بالاجتماعي وطرد الأحكام المسبقة كما تمت الإشارة إليه في سياق سابق.



 

 

 

اعتمد دوركايم على الجداول الإحصائية التي وفرها انفجار الممارسة الإحصائية في وقته 

 مطبقا مقارنة في الزمان والمكان بين مجتمعات عديدة متوصلا إلى نتيجة مفادها أن:

لانتحار يتناسب عكسيا مع درجة اندماج الأفراد في المجموعات الاجتماعية. وهي الوضعية ا

التي تناسب مفهوم الأنوميا الذي يستخدمه دوركايم كمفهوم جديد كمرحلة فوضى تضعف فيها 

 درجة الاندماج.

 وإذا كان عنوان الكتاب "الانتحار" يوحي بدراسة أسبابه على مستوى البواعث  الشخصية 

فان زاوية  الرؤية الدوركايمية مغايرة بالنظر إلى أن واقع دراسة معدلات الانتحار يتلافى 

صعوبة دراسة البواعث التي من المستحيل التوصل للكشف عنها بفعل عدم خارجيتها كما 

تتطلبه قواعد المنهج.لهذا السبب فرض على نفسه استخراج أسباب الانتحار من ذلك الكم 

صاءات والوثائق واستحدث نمذجة نظرية وفقا لها.الهائل من الإح  

اعتمد دوركايم في تسطير أسباب الانتحار على بناء عقلي يقوم على إقصاء مالايمكن أن يكون 

سببا للانتحار كالاضطرابات النفسية والأمراض العقلية وإدمان الكحول والوراثة والعوامل 

اته إلى الوقوف عند انتحار البروتستانت أكثر من الاثنية والمناخية والمحاكاة ولقد قادته ملاحظ

الكاثوليك وان اليهود ينتحرون أقل من الاثنين رابطا ذلك بمستوى الاندماج بمعنى كلما كانت 

المجموعة الدينية مندمجة قل الانتحار. كما يشير إلى أن العزاب ينتحرون أكثر من المتزوجين 

يجعله يخلص إلى أن العائلة تحمي من الانتحار كلما وان الرجال ينتحرون أكثر من النساء ،ما 

كانت كثيرة العدد. مثلما أن الانتحار يقل أوقات الثورات والاضطرابات السياسية والحروب 

 لتأجج الشعور والاندماج الوطني.

 أنواع الانتحار:

 ينقسم الانتحار لديه إلى:

 الانتحار الأناني:

ندماج الضعيف مقابل صعود الفردانية بحيث لايبقى يحدث هذا النوع في المجتمعات ذات الا

 الفرد خاضعا للمعايير الاجتماعية ويحتكم بدلا من ذلك لمصالحه الشخصية.

وعلى عكس النموذج السابق  يحث هذا الصنف في حالة وجود  الانتحار الغيري/الايثاري:  



 

 

 

مصلحة الجماعة اندماج  قوي داخل الجماعة بحيث يضحي الفرد بمصلحته الشخصية لفائدة 

 ويتغلب الأنا الاجتماعي على الفردي مقسما إياه إلى ثلاثة أنواع 

: ينتشر في المجتمعات البدائية مثاله انتحار الأرملة الهندية .الانتحار الغيري القصري  

:إذ لايجبر الفرد على الانتحار ولكن يعد انتحاره فضيلة الانتحار الغيري الاختياري 

ابان.كالهاراكيري في الي  

: وهو انتحار صوفي .الانتحار الغيري الحاد  

:يحدث في زمن الأزمات الاقتصادية أو الرخاء الاقتصادي ما يؤدي إلى الانتحار الأنومي

تحسن  هو انتحار مرتبط باختلال اجتماعي في زمن الأزمات لاقتصادية أو الرخاء 

كانة وفي كلتا الحالتين لايتحملون الاقتصادي ما يؤدي إلى تحسين مكانة الأفراد أو فقدانهم للم

 ذلك فيقبلون على الانتحار بمعنى آخر أن هذا النوع ناجم عن فقدان التوازن داخل المجتمع.

هو ير مصيره فيها ذلك النوع الذي يحدث في المجتمعات التي لايمكن للفرد الانتحار القدري:

نظمة الديكتاتورية.تغيير مصيره فيها وأين لا أمل مرتقب لإحداث تغيير كوضع الأ  

(:1912الأشكال البدائية للحياة الدينية)  

 الدين كظاهرة دينية:

" حيث حاول ان  1912عرض دوركايم هذه الدراسة في كتابه "الصورة الأولية للحياة الدينية 

يطبق تحليله للقوى الاجتماعية في الصور الأولية للدين ، فدرس احد القبائل الاسترالية 

 الارونتا" "

و يمكن تبرير  اختياره هذا الى الهدف الذي يسعى دوركايم إليه إلا وهو الوقوف على الأشكال 

البدائية للدين أو التدين في شكله الأبسط كقاعدة مشتركة لكل البشرية قبل أن يحدث  التنوع 

 والانقسام والتطور.

صورات منظومة متضامنة من الت»مفهوم الدين عند دوركايم :عرف الدين على أنه 

والممارسات المرتبطة بأشياء مقدسة اي منفصلة محظورة ،تربط في المجتمع كل الذين 

 ينخرطون فيها".

 



 

 

 

لقد جاء اهتمام دوركايم بالظاهرة الدينية لأنها ظاهرة أكثر من أي ظاهرة أخرى تربط أفراد 

 المجتمع والمنشغل بتماسكه المجتمع ومدى اندماج الأفراد فيه . 

موضوع الدين بالنسبة لدوركايم في الماضي والحاضر ورغم تغيير الأشياء إن المجتمع هو 

 التي يرتبط بها الشعور الديني إلا أنها جميعا رموز للمجتمع.

إن الخدمة الكبيرة التي أدتها الأديان للتفكير هو أنها بنت تمثل أول لما يمكن أن تكون عليه »

كلا ببساطة من كتلة الأفراد  الذين يسكنونها علاقات القرابة بين الأشياء. فالمجتمع ليس مش

والأرض التي يشغلونها والأشياء التي يستعملونها والحركات التي ينجزونها ولكن وقبل كل 

«  شيء من الفكرة التي يكونها عن ذاته.  

دوركايم ولادة الدين بنشوء الغليان الجمعي والذي يعرفه بأنه "حماسا ينبثق عن الأفراد  ربط 

عين أو ما يسميه بالمانا ويتوجه هذا الشعور خارج الضمائر الفردية ليسقط على شيء المتجم

 يتحول إلى مقدس ".

وهنا يأتي دور الطقوس التي تعمل على المحافظة على هذا الغليان كطقوس الأفراح و المأتم 

ان فلتتوقف فكرة المجتمع في الأذه»الزراعية والقرابين وفي هذا السياق  يقول دوركايم:

الفردية ،ولتتوقف المعتقدات والتقاليد آمال الجماعة عن الإحساس بها وتقاسمها من طرف 

 الخواص والمجتمع يموت"

فالدين هو خاصية من خواص التجمع الإنساني فلا توجد مجتمعات دون دين وفي ظل تراجع 

فراد أعلن المسيحية في الغرب لأنها لم تعد تواكب تطورات المجتمع ولاتستجيب لتطلعات الأ

 دوركايم ولادة ديانة جديدة سماها بديانة الفرد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(1920-1864ماكس فيبر)  

 السيرة و النشأة:

ولد ماكس فيبر في مدينة إرفورت في ألمانيا عام 1864 في وسط عائلي بروتستانتي من 

الطبقة الثرية. فعائلته كانت كبيرة وتحوي صناعيين مختصين بالنسيج بالإضافة إلى موظفين 

كبار وأساتذة جامعيين. وكان والده أحد الأعضاء المهمين في الحزب القومي الليبرالي وهو 

حزب المثقفين والطبقة البورجوازية. وكثيرا ما كان فيبر يرى في بيته شخصيات سياسية 

وفلسفية كبيرة من أمثال ديلتي ومومسين وسواهما. وبالتالي فقد نشأ في بيت علم وسياسة 

وفكر. ومنذ شبابه الباكر راح ماكس فيبر يقرأ كبار المفكرين من أمثال ماركس، ونيتشه، 

وهيغل وكانط. وكان قارئا نهما يحب المطالعة كثيرا. وقد شغف بالتاريخ والفلسفة، وعلم 

اللاهوت، والجماليات، الخ. ثم واصل دروسه في كلية الحقوق والاقتصاد، وراح يحضر 

أطروحة جامعية عن المجتمعات التجارية في القرون الوسطى. وبعد أن ناقش هذه الأطروحة 

أمام كبار الأساتذة وبحضور حشد من الطلاب منحوه شهادة الدكتوراه بدرجة الشرف الأولى. 

وبدءًا من ذلك الوقت راحوا ينظرون إليه على أنه أحد كبار علماء الاجتماع. ثم عينوه أستاذاً 

في جامعة فرايبورگ أولاً )1894( وجامعة هايدلبرگ ثانياً )1896( حيث درس علم 

الاقتصاد السياسي. ركز على العلاقة المتبادلة بين التشكيلات القانونية والسياسية والثقافيه في 

جانب، والنشاط الاقتصادي في الجانب الآخر. وفي عام 1904 أسس ماكس فيبر مجلة سيكون 

لها دور في تطوير نظريات علم الاجتماع لاحقاً. وكان عنوانها: أرشيفات العلوم الاجتماعية 

والعلوم السياسية. ثم شارك عام 1910 في تأسيس الرابطة الألمانية لعلم الاجتماع. وبعدئذ 

انخرط ماكس فيبر في العمل السياسي المحض وأصبح معارضا سياسيا للإمبراطور غليوم 

الثاني وعضوا فاعلا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني. وقد شارك بعد الحرب 

العالمية الأولى كعضو في الوفد الألماني إلى مؤتمر السلام الذي انعقد في فرساي عام 1919. 

وقد طلبت منه السلطات بعدئذ بلورة دستور جديد للجمهورية الألمانية. ثم قدموا له كرسي علم 

 الاجتماع في جامعة ميونيخ عام 1918. ولكنه مات بشكل مفاجئ ومبكر عام 1920. ويلاحظ 

 



 

 

 

أن فيبر لم يحترف علم الاجتماع إلا قبل وفاته بعامين، ولقد توفي عام 1920 قبل أن يتم مؤلفة 

 الأساسي الذي يدخل في ميدان النظرية الاجتماعية وهو

 الاقتصاد والمجتمع لذلك كانت إحدى المهام الصعبة في سنة 1922 هي

 جمع شتات هذا المؤلف بعد أن تركها ويبر في صورتها المبدأية. وهكذا لم يعش أكثر من 

ثمانية وخمسين عاماً، ولكنه ترك بصماته الكبرى على علم الاجتماع وأصبح أحد كبار الثلاثة 

 .المؤسسين له: أي كارل ماركس، إميل دوركهايم، ماكس فيبر.

 مؤلفاته:

 الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية.

العلم و السياسة بوصفهما حرفة.  -  

ساسية في علم الإجتماع.مفاهيم أ  

 الفعل الاجتماعي عند ماكس فيبر:

 يعتبر فيبر أن الفعل الاجتماعي له معنى عند الفاعل )كل فعل له قصد معين(.

تعتمد نظرية الفعل الاجتماعي على قضية أساسية فيما يتعلق بتفسير و تأويل السلوك     

فاعل الاجتماعي لبلوغ هدف أو الإنساني ألا وهي أن كل سلوك هو سلوك هادف، أي أن ال

غاية ما فإنه يختار عدة وسائل وأنماط سلوك متعارف عليها اجتماعيا للوصول إلى غاياته، 

حيث يتضمن الفعل اختيار الفاعل لعدد محدود من الوسائل التي تحقق هدفه دون وسائل 

قته الخاصة أخرى، وبذلك يحصل التمايز بين الوسائل والغايات ، ولكل فاعل اجتماعي طري

 في معرفة أساليب السلوك وسياقاتها الإجتماعية.

تميز النظرية الاجتماعية عادة بين الفعل والسلوك، فبينما يشكل السلوك حركة بدنية أو  

)فطرية( بحتة تصدر عن الشخص الذي قام بها، يكون الفعل نابعا من قصد وهادفا إلى غاية. 

صاحبه سلوك الآخرين وأفعالهم. أو هو سلوك  بصيغة أدق: الفعل الاجتماعي يستهدف به

 إرادي لدى الانسان لتحقيق هدف محدد وغاية بعينها

     



 

 

 

الفعل الاجتماعي هو الموضوع الأساسي لعلم الاجتماعي عند فيبر وعرفه بانه"صورة السلوك 

ل أو الإنساني الذي يشتمل على الاتجاه الداخلي اوالخارجي الذي يكون معبراً عنه بواسطة الفع

الإحجام عن الفعل". وفقاً لمنظور فيبر وتعريفه للفعل الاجتماعي لابد من فهم السلوك أو 

  الظواهر الاجتماعية على مستويين:

 أن نفهم الفعل الاجتماعي على مستوى المعنى للافراد انفسهم . 

 أن نفهم هذا الفعل على المستوى الجمعي بين جماعات الافراد. 

:أنماط الفعل عند فيبر  

  قسّم فيبر الفعل إلى أربعة أنماط :   

)يضع الفاعل في اعتباره  الفعل العقلي الذي توجهه غايات محددة ووسائل واضحة: -1

 الغاية والوسيلة التي يقوم بتقويمها تقويماً عقلياً(كالمهندس الذي يصمم مشروعاً معماريا.ً 

ياً بالقيم المطلقة التي تحكم الفعل يكون الفرد واع الفعل العقلي الذي توجهه قيمة مطلقة: -2

بانه موجه نحو قيمة مطلقة في الحالات التي يكون فيها مدفوعاً لتحقيق مطالب غير مشروطة 

أي الاعتقاد في القيمة المطلقة من اجل ذاتها دون مطامع خاصة مختاراً الوسائل التي تدعم 

 ايمانه بالقيمة.

لشعورية.: مايصدر عن الحالات ا الفعل العاطفي -3  

)ماتمليه العادات والتقاليد والمعتقدات السائدة ( يعبر عن استجابات آلية الفعل التقليدي:  -4

هامش الفعل الذي توجهه المعاني. اعتاد عليها الفاعل يظل دائماً على  

عكس الأخيران. بالعقلانيةوكما هو واضح للعيان يتسم الصنفان الأولان من الفعل   

وهكذا بدأ الغرب يتخلى شيئا فشيئا عن الأفعال غير العقلانية لصالح الأفعال العقلانية في 

على يدي العلم الذي بات المنطق   "إزالة السحر عن العالم"حركة عقلنة شاملة أدت إلى 

الجديد لتفسير العالم على حساب أساليب تفكيرية غير عقلانية كالسحر والمعتقدات 

 والتقاليد،الخ

، ومن تحليل الفعل تجد أنه يشمل :فاعليفترض تناول الفعل الاجتماعي وجود       

 



 

 

 

وتتضمن :الحوافز:  أولاً   

 

ويعني معرفة الفاعل بغايته والبدائل الممكنة لتحقيقها. المستوى الإدراكي   

وهو مؤشر حماسة واهتمامه.المستوى الوجداني :   

ط بالفعل ونتائجه.فيعبر عن القيمة والوزن المرتب الجانب القيمي:   

هذه الحوافز الثلاثة تحرك ذهن الفاعل فيقدم على الفعل، فتؤثر عليه موجهات مقيدة وهي     

الجزء الثاني من تحليل الفعل إضافة للحوافز التي ذكرناها سابقا، فالفاعل ليس مطلق بل عليه 

 قيود . 

دهما هو الظروف وهذا الموقف يتأتى من مكونين أح الأول: هو الموقف الاجتماعي:

 الموضوعية )ما يحيط بالفاعل من مؤثرات بيئية اجتماعية (. 

هذين المكونين يتحدان ويكونان الموقف الاجتماعي، وعندما  الجانب الذاتي للفاعل: الثاني:

 يتفاعل الموقف الاجتماعي مع المعايير والقيم الثقافية يتوجه الفعل بشكل صحيح ويحقق الغاية.

م اجتماع الفهم:ماكس فيبر وعل  

مفهوم التأويل الذي شاع في  اقتبسينتمي علم اجتماع ماكس فيبر إلى علم اجتماع الفهم حيث 

دراسة النصوص في عهده إلى حقل العلوم الاجتماعية. مقتنعا بان العلوم صنفان علوم طبيعية 

واضيعها تتخذ من التجريب منهجا لها وعلوم ثقافية يستعصي عليها التجريب بحكم طبيعة م

)الإنسان(ومن ثمة تلجأ إلى الفهم أو التأويل ما جعل علم اجتماعه يتوسم بالفهمي. وتمر 

 المقاربة الفهمية بثلاث مراحل هي  على التوالي:

 الفهم

 التأويل

 التفسير

فالعالم الاجتماعي يتكون من أفعال اجتماعية يسند إليها الفاعل معاني ذاتية. مع العلم أن هذه 

وجهها نيات و انتظارات الفاعلين ولان كل الأفعال الناجمة عن الفرد ليست الأفعال ت

 بالضرورة اجتماعية بفعل أن الفعل الاجتماعي ينفرد بتعريف خاص ينص على أن خاصية 



 

 

 

 الفعل الاجتماعي هو أنه موجه للآخر أو للآخرين.

يقصده الفاعل خلال يهدف الباحث في هذه المرحلة  الى فهم المعنى الذي  المرحلة الفهمية:

 فعله من خلال تبني هيئة المتعاطف.

هي مرحلة يخرج فيها الباحث من الجوانية التي وضع نفسه فيها في  المرحلة التأويلية:

 المرحلة الفهمية منتقلا بالتأويل الى مرحلة الوضع الخارجي.

 المرحلة التفسيرية:

 النموذج المثالي:

كأداة معرفة أومنهج اذ يتم بناؤه لأجل إسقاطه على الواقع  يتعامل  فيبر مع النموذج المثالي 

 دون وعد مسبق فهو بحث في السمات الأساسية لظاهرة ما.

ويعتبر النموذج المثالية من المفاهيم المحورية في تفكير )فيبر( الذي جاء نتيجة لتآلف 

الأساسية في كل اتجاهات متعددة في تفكيره، حيث يساعد هذا النموذج على تنظيم العلاقات 

ظاهرة وواقعه تاريخيه أو سلسلة من الوقائع، وقد أراد من تلك الطريقة المحددة أن تستخدم 

على نطاق واسع في الدراسة العلمية التي يتسنى من خلالها ربط العلم بالمجتمع ربطاً رشيداً، 

النظم العقلية  ومن جهة أخرى يمثل النموذج المثالي تعبيراً عن كل المحاولات المتميزة لكل

التي تهدف إلى توضيح موضوع بحثها بواسطة تأسيس نماذج مثالية تتحدد قيمتها من خلال 

فعاليتها في عملية البحث، فما النموذج المثالي الذي كان طريقة)فيبر( الأساسية للوصول إلى 

 استنتاجاته النظرية؟

هيم المجردة، ولا يوجد نظيره في النموذج المثالي من وجهة نظر )فيبر( بناء عقلي من المفا   

يكون مصمماً لأي ظاهرة اجتماعية يساعد في فهم  -أي النموذج المثالي-الواقع التجريبي، وهو

من خلال عزل العوامل الفردية المؤثرة في  -أو لعدة ظواهر -الواقع التجريبي لتلك الظاهرة

اً تلك الظاهرة أو الظواهر، فالنموذج المثالي ليس )فرضاً نظري ) Hypothesis  بل أداة أو

 وسيلة لتحليل الأحداث التاريخية الواقعية والمواقف المحددة، إنه مفهوم محدد نقارن به 

 



 

 

 

المواقف الواقعية في الحياة والأفعال التي ندرسها، ويذهب "فيبر" إلى إن دراسة الواقع 

النموذج المثاليالملموس على هذا النحو تمكننا من الحصول على علاقات سببية بين عناصر  . 

أمّا كيف يمكن تأسيس النموذج المثالي، فيرى )فيبر( إن هناك محكمين أساسيين ينبغي   

 مراعاتهما عند صياغة النموذج المثالي هما :

الأمكانية الموضوعية .-1  

الكفاية السببية. -2  

لمية القائمة حيث تتجسد الإمكانية الموضوعية في عدم تناقض النموذج المثالي مع المعرفة الع

والمتيسرة لدى الباحث، أمّا الكفاية السببية فتعني أن يكون للعنصر الذي يدخل في بناء 

 النموذج المثالي دلالته السببية بالنسبة للنتيجة التي يتوصل إليها الباحث.

 ويذهب )فيبر( إلى إمكانية أن ينجز النموذج المثالي الوظائف التالية:

نهجي خالص يطوره الباحث إرادياً وفقاً لحاجات البحث، ويمكنه أن إنَّه عبارة عن إجراء م-

 يتخلى عنه إذا لم يؤدِ وظيفته، فهو إذن مثل أي أداة منهجية أخرى قد تكون مفيدة أو غير مفيدة

لا يؤدي دوره مثل الفروض، وإنما يساعد على تأسيس الفروض، إضافة إلى ذلك فالنموذج - 

حداث الأساسية عن طريق التوضيح في كل حالة لمدى ابتعاد المثالي يساعد في تحديد الأ

 الواقع عن الصياغة التحليلية المجردة وغير الواقعية.

بصياغة عدد من النماذج المثالية المختبرة كفاءتها وصدقها الميداني، يمكن أن نضع من  - 

قاته السببية.خلالها إطاراً نظرياً شاملاً له قدرته النسبية على فهم الواقع وإدراك علا  

يمكن استخدام النموذج المثالي وسيلةً للمقارنة الموضوعية والعلمية بين ظاهرتين أو أكثر  

 لقياس مدى تقارب الظاهرة الاجتماعية المعطاة من النموذج المثالي.

وهكذا يشير النموذج المثالي إلى بناء فرضي يؤلف بين عدد من العناصر الواقعية في صيغة 

ة ومتسقة توصف بأنَّها مثالية، ذلك أنَّ الخصائص المتضمنة في هذه الصيغة منطقية مجرد  

 



 

 

 

تقدم صورة مبالغ فيها، وإنْ كانت فيما يتعلق بالبيروقراطية قد تنطبق بصورة أو أخرى على 

كثير من التنظيمات الواقعية. وهذا هو مصدر الإفادة من نموذج البيروقراطية في الدراسات 

 الأمبريقية الحديثة.

فرضيات هي: 6ولقد جمع فيبر مجموعة من المبادئ في   

:تحديد وتمييز واضح للمنصب والمهام والمسؤوليات.تقسيم العمل  

: تقنين العلاقة بين المسير ومرؤوسيه مع تحديد دقيق للسلطة.البنية الهرمية  

تأكد منها : يقوم انتقاء الموظفين على التكوين والمعرف التقنية التي يتم الانتقاء الموظفين

 مسبقا 

:أي تتم الأفعال وفق معايير وقوانين ومناهج وإجراءات دقيقة . معيارية القواعد والتنظيم  

فتطبيق القوانين يجنب الخلافات. الطابع غير الشخصي للعلاقات  

: يتلقى الموظفون آجرا ثابتا والذي يتطور بحسب الكفاءة والأقدمية.التقدم في الوظيفة  

السلطة التقليدية صعبا بحكم المقاومات. ويشترط في القائد أن يتوفر على يكون التغيير في 

 قدرة إقناع كبيرة حتى يمد سلطته ويوطدها .وهو عموما شخص يتميز بصفات أكثر من عادية 

في السلطة العقلانية والقانونية أو الشرعية يسيطر التنظيم البيروقراطي فالمسير يستمد 

ية كما هو الحال في النظام الكاريزمي وإنما من السلطة القانونية شرعيته لا من صفاته الشخص

مبادئ نعددها على التوالي: 10التي يمثلها. نشير لزاما إلى أن فيبر بنى نموذجه على   

يخضع الإفراد لسلطة فقط في إطار التزاماتهم الرسمية وغير الشخصية. -1  

دة  بوضوح.يتوزع الإفراد في تسلسل هرمي من الوظائف المحد -2  

كل وظيفة تحوز على دائرة كفاءات محددة بوضوح . -3  

تشغل الوظيفة على أساس عقد. -4  

 



 

 

 

يتم التوظيف على أساس الكفاءات )الشهادات أو التجربة(. -5  

الأجر ثابت وفق الرتبة في التسلسل الهرمي. -6  

الوظيفة هي الانشغال الوحيد للشخص المثبت.  -7  

بالأقدمية وبرضا الرؤساء في التسلسل الهرمي. إن الترقية لا تتعلق -8  

لا يملك الأفراد أداة إنتاجهم. -9  

 الحياد القيمي:

 لا يتوضح الحياد القيمي إلا بعد التمييز والفرز بين مفهومين مركزيين هما:

الحكم القيمي هو إصدار قيمة ايجابية أو سلبية اتجاه موضوع ما وفي حالتنا هذه إزاء 

قوم الباحث بدراسته وتقصيه.الموضوع الذي ي  

: يقوم الباحث بتحليل القيم التي تتوافر عليها ثقافة ما دون إطلاق أحكام قيمية  العلاقة مع القيم  

غير أن مراجعة أخيرة للباحثة ايزابيل كالينوفسكي أعادت النظر في المفهوم من خلال 

فروند  علم الاجتماع الفيبري   الاعتراض على استبعاد الحكم القيمي وهي النبرة التي زود بها

 في الساحة الفرنسية.

 ماكس فيبر والظاهرة الدينية:

لقد كان ماكس فيبر أول من ناقش العلاقة بين القيم الدينية والنشاط الاقتصادي فلم يحصر 

السوسيولوجيا الدينية في تفسير ضيق للظاهرة الدينية من أجلها بالذات، وإنما حاول أن يوضح 

كيف يوجه السلوك الديني بقية النشاطات الإنسانية و الإقتصادية، والسياسية، والقانونية... 

 ،.وكيف يحدد مواقف ذو أصول دينية سلوكا أخلاقيا يطبق بدوره في الشؤون الدنيوية

 فأكد الأهمية البالغة للدين باعتباره عاملا مدعما للنشاط  الاقتصادي الرشيد ومشجعا. فقد أدت 

البروتستانتية بالإنسان إلى ممارسة سيطرة عقلية على جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية 

 والاقتصادية، وذلك على العكس من الديانات الشرقية الكبرى، وبخاصة الصينية القديمة 

 



 

 

 

والهندية، فهي لم تهيئ  للإنسان بيئة صالحة لتدعيم النشاط الاقتصادي، في حين لم يحاول 

فيبر أن ينظر إلى العلاقة بين الدين والاقتصاد باعتبارها علاقة متميزة، إلا أن تحليله يقابل 

تحليل كارل ماكس الذي نظر إلى المعتقدات الدينية على أنها عنصر في البناء الفوقي، 

 وبالتالي تعتمد إلى حد بعيد على القوى الاقتصادية في المجتمع.

ن الرأسمالية والبروتستانتية معنى كما أكد فيير على ضرورة عدم إعطاء العلاقة السببية بي

علاقة آلية. فالذهنية البروتستانتية كانت أحد مصادر عقلنة الحياة التي أسهمت في تكوين ما 

 يسميه" الروح الرأسمالية"، إذ لم تكن السبب الوحيد أو حتى الكافي للرأسمالية نفسها.

ة ليست سبب الرأسمالية، إنما البروتستانتي  ونخلص من هذا، إلى أن موقف فيبر يتمثل في أن

أحد أسبابها، أو هي بالأحرى أحد أسباب بعض مظاهر الرأسمالية.  حيث ننتقل إلى خلفية 

الأفكار التي أسهمت في تكوين الروح الرأسمالية، إذ يجد فيبر هذه الخلفية عند بعض الطبقات 

حياتي بتقشف يمكن التدليل عليه البروتستانتية الكالفينية )الهولندية خاصة(  التي يتميز نهجها ال

 بكلمة " التطهرية الغامضة".

إن أهم ما ركز عليه  فيبر هو الحوافز النفسية النابعة من المعتقدات والممارسات الدينية التي 

أثرت على الواقع لتكوين " الروح الرأسمالية". وعليه فعندما يتكلم فيبر عن الكالفينية فهو 

م، لا بمذهب كالفن 17صة ببعض الأوساط الكالفينية لنهاية القرن يفكر فقط في الأخلاق الخا

 لذاته.

 فيبر و الحداثة:

أرجع ماكس فيبر، نشأة الحداثة الى الدور الفاعل للمشروع الرأسمالي الحر والإدارة 

البيروقراطية، كمؤسستين عقلانيتين، قادتا الى عقلنة العملية الاقتصادية والاجتماعية لأن 

داخلية حميمة بين الحداثة والعقلانية. واذا كانت العقلنة قد اتخذت طابعا مؤسسيا  هناك علاقة

منظما في الاقتصاد والادارة، فانها شملت ايضا المجتمع الغربي برمته. وقد أدت هذه العملية 

الى نزع الطابع السحري عن العالم وتفكيك التصورات التقليدية القديمة، وهو ما أدى الى 

م التجريبية واستقلال الفنون وتطور الثقافة الجماهيرية. وقد اكتسحت العقلانية تطور العلو

 الحياة اليومية وفككت بالتدريج التنظيمات الحرفية التقليدية كبنى اجتماعية واقتصادية وثقافية 

 



 

 

 

وأعطت أهمية قصوى وحاسمة للسلوك الاقتصادي العقلاني الرشيد في المجتمع الحديث. 

اس، فالحداثة عند فيبرلا تقتصر على اضفاء طابع دنيوي وعقلاني على وكما يقول هابرم

 الثقافة، وانما أدت الى تطور وتحديث المجتمعات لأوربية.

ويرجع ماكس فيبر جميع التحولات البنيوية التي انتجتها الحداثة والتي قامت على طريق 

لي، وليس عرضيا، العقلنة الى خاصية من خصوصيات الغرب، وذلك بسبب وجود رابط داخ

يكون هذه الصيرورة العقلانية التي طورت العقل التجريبي الحديث والفنون والتمايز حول 

المشروع الرأسمالي الحر والجهاز البيروقراطي للدولة، اللذان يتداخلان ويتشابكان معا في 

تصادية وجهة نظر وظيفية، كما يفسر هذه التحولات بكونها انواعا من الانشطة العقلية )اق

وادارية(، التي تتجه نحو غايات محددة، بعد ان تلاشت اشكال الحياة التقليدية لما قبل الحداثة، 

والانتقال من النموذج الصناعي البسيط الى النموذج الرأسمالي المعقد. وذلك بسبب السلوك 

ذي النزعة الانتاجية الذي عمل على تسارع نمو الرأسمالية واظهر، كما يقول فيبر، 

quot;البحث عن النجوعquot;  الذي حرضته على النجاح الفردي، وتراكم الثروة التي يجب

ان تكون واجبا ينذر الانسان نفسه لخدمتها عن طريق الزهد والتقشف والادخار والشعور 

بالمسؤولية لمضاعفتها بواسطة العمل الدءوب. لقد كون هذا الاسلوب العقلاني الرشيد في 

صادية وجدت مبدأها الاخلاقي في الرأسمالية.الحياة، ذهنية اقت  

 النقد:.

مع كل الاحترازات التي أحاط فيبر نفسه وأعماله بها إلا أنه لم ينج من النقد وهو طبيعي إذا 

فعلنا قابلية الدحض البوبرية كضمان للعلمية غير أن النقاط التي هوجم لأجلها يمكن القول أنها 

اقل إيديولوجية من غيره وبالرغم من تعلقه بالسياسة  تكاد تكن معرفية محضة لان فكره

ممارسة وكتابة وكذا تلقيه نقدا لايمكن إلا أن يكون إيديولوجيا وهو تثريبه على الرأسمالية 

 كنظام عقلاني.

 انقلاب النظام البيروقراطي إلى نظام غير عقلاني بل وعائق أمام التطور.

أنتجت اللاعقلانية في شكل أنظمة شمولية من قبيل إن عقلانية الغرب التي راهن فيبر عليها   

 



 

 

 

النازية والفاشية والتي أشعلت فتيل حرب عالمية حصدت بالبلاد والعباد في كل أطراف الدنيا. 

بيد أنه ومما لا يساورنا شك فيه كون فيبر يتجاوزه الاستقطاب الذي درج عليه غيره من 

بل وتعمده الاشتغال على الثنائيات  المفكرين وعرف كيف ينأى بنفسه عن رمال التأدلج

المتناقضة نسف الحدود التقليدية والوهمية التي نصبها سابقوه أو معاصرو ه في التفكير 

السوسيولوجي ما نفخ على فكره نسمات منعشة أسفرت عن إنعاشه وحولته إلى مآل وملاذ 

 للكثير من المفكرين والاختصاصيين إلى يومنا هذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ه ا الفينومينولوجي )الظاهراتية(الإتجا  

 

 مدخل:

تعرض علم الاجتماع بصفة عامة و النظرية الاجتماعية بصفة خاصة إلى الكثير من الشك و 

النقد من جانب الشباب من دارسي علم الاجتماع ، الذين لم يقتنعوا بما درسوه عن الوضعية و 

الوظيفية ، خاصة مع التغيرات العميقة التي حدثت في المجتمعات الغربية بعد الحرب العالمية 

 الثانية و الأزمات التي مر بها العالم الرأسمالي.

و قد اتخذت هذه المقاومة لقيم المجتمع الرأسمالي الصناعي أشكالاً متعددة، فعلى المستوى 

السلوكي لجأ الكثير من الشباب إلى رفض هذه القيم و ما يرتبط بها من تصرفات و انسحبوا 

من المجتمع انسحاباً سلبياً دون أن يحاولوا إحداث تغيير جذري فيه و استبدلوا هذه القيم بقيم 

أخرى تتمركز في معظمها حول الغوص في الذات و التعبير عنها بحرية فكانت حركات 

 الهيبز و جماعات العقاقير المخدرة و سواها من الجماعات.

أما على المستوى الفكري فقد لجأ الشباب المثقف و بخاصة من المتخصصين في العلوم 

الاجتماعية إلى رفض الاهتمام بدراسة أو فهم الواقع الموضوعي و ارتدوا مثل جماعات 

 الهيبز إلى الاهتمام بالذات من الداخل وكانت الفلسفة الظاهراتية خير معين لهم على ذلك.

و على ذلك فإن الاتجاه الفي ومولوجي يمكن النظر إليه باعتباره رد فعل محافظ لفشل 

الوضعية و الوظيفية مقابل الاتجاهات الراديكالية التي تعتبر رد فعل ثوري لفشل هذه 

الاتجاهات السابقة الذكر، و يشبه هذا الموقف ذلك الموقف القديم الذي نشأ كرد فعل لفشل 

  الفلسفات الميتافزيقية إبان عصر التنوير.

درة المناهج الوضعية والأمبيريقية على فهم الواقع إذاً فقد بدأ علماء الاجتماع يتشككون في ق

 الاجتماعي فهماً عميقاً مما دفعهم إلى طرح بعض البدائل المنهجية كالفهم الفينومينولوجي 

 



 

 

 

والتحليل الأثنوميثودولوجي وحينما حققت هذه البدائل المنهجية قدراً من الذيوع والشهرة، بدأ 

م يعرفه من قبل، ولهذا حاول الاتجاه الفينومينولوجي في علم الاجتماع الحديث يشهد تنوعاً ل

علم الاجتماع إعادة النظر في كثير من المسلمات النظرية والمنهجية الشائعة في الفكر 

 السوسيولوجي الحديث وهي:

تأكيد الفارق الهام بين الظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية - .  

ذج يمكن أن تحاكيه العلوم الاجتماعيةيرفض اعتبار العلوم الطبيعية نمو - .  

الظواهر الطبيعية لا تعبر عن بناء خارجي من المعاني وبالتالي يتيح للباحث حرية  -

 الملاحظة وتفسير الظواهر التي يدرسها تفسيراً خارجياً مستقلاً.

له يدرس الباحث في العلوم الاجتماعية عالم يتشكل من خلال المعاني التي تمثل بالنسبة  - 

وسيلة لفهم الواقع كما أن الظواهر الاجتماعية تكتسب معاني خاصة بالنسبة للأفراد الذي 

يعيشون في إطار ثقافي معين ومن هنا يتضح مدى الاختلاف بين دور عالم الاجتماع في فهم 

الواقع الاجتماعي ودور العالم الطبيعي في دراسة العالم المادي فالعالم الطبيعي يدرس ظواهر 

تتخذ بناء معرفي مسبق وبالتالي فهي لا تعرف القصد أو الإرادة، وعلى الرغم من أن العالم لا 

الطبيعي يدرس ظواهر طبيعية توجد في إطار اجتماعي إلا أن علاقته بهذه الظواهر هي 

علاقة خارجية تختلف تمام الاختلاف عن علاقة العالم الاجتماعي بالظواهر الاجتماعية التي 

 يدرسها.

عارض الاتجاه الفينومينولوجي مع النزعة الوضعية، فيؤكد الفينومينولوجيون صعوبة ويت

 الفصل بين العالم الاجتماعي من ناحية وأساليب تفسيره وفهمه من ناحية أخرى.

علم الاجتماع بسبب ميله إلى محاكاة العلوم الطبيعية عند 1939 – 1859وقد انتقد هوسرل 

لقد افتقد بذلك علماء الاجتماع القدرة على الإحساس بظواهر النظر إلى الواقع الاجتماعي 

 الوعي.

 



 

 

 

والواقع أن الملاحظات النقدية التي سجلها هوسرل لا تنطبق فقط على الموضوعات التي يهتم 

بها علماء الاجتماع بل تنطبق أيضاً على المناهج التي يستخدمونها في دراسة الواقع 

 الاجتماعي.

اء إنقاذ علمهم من السطحية إذا ما حاولوا العودة إلى ظواهر الوعي ويستطيع هؤلاء العلم

باستخدام الفهم الفينومينولوجي، فالفينومينولوجيا هي جهد موظف لوصف الظواهر كما تتبدى 

 لنا من خلال وعينا بها. وبذلك يصبح الوعي وسيلة وهدفاً للفينومينولوجيا .

ميتولوجي, علينا نحدد الشق اللغوي لمصطلح قبل التطرق إلى اهم رواد الإتجاه  الفينو

 و الفينومينولوجيا و التي تعني:

وتعني  Phénomenمن شقين  Phénoménologieتتكون كلمة فينومينولوجيا  

وتعني علم، وعليه فهي تعني علم الظواهر، تسمى أيضا  logieالظاهرة و 

 الظاهراتية أو الظواهرية.

 تعريف الفينومينولوجيا:

الوعي بالظواهر وطريقة إدراكه لها وكيفية حضور الظواهر في  هي دراسة

 خبرته، أو ما يسمى بالإعطاء.

 رواد الإتجاه الفينومينولوجي:

 فيلسوف ألماني :EDMUND HUSSERL 1938)-(1859 إدموند هوسرل

عالم اجتماع نمساوي  : ALFRED SCHUTZ 1959)-(1899ألفريد شوتز

مريكية في فترة الحكم النازي، وهو تلميذ لهوسرل، هاجر إلى الولايات المتحدة الإ

 اشتهر بكتابه "فينومينولوجية العالم الاجتماعي" ويعد رائد التحليل 

 

 

 



 

 

 

الفينومينولوجي في علم الاجتماع، وأول من نقل ووظف المنهجية الفينومينولوجية 

 في البحوث السوسيولوجية.

 المنهج الفينومينولوجي عند هوسرل:

  -مبادئ الفينومينولوجيا عند هوسرل :

  تتكون الفينومينولوجيا عند هوسرل من مجموعة من المبادئ و أهمها :

 

  البداهة القطعية:

وهي وعي الإنسان المستقل الذي يدرك مسؤوليته الراديكالية ، باختصار تتميز البداهة  : 

  القطعية عن البداهة البسيطة بيقينها المطلق.

 

  القصدية:

و المقصود منه الطابع الموجه بشكل أساسي للشعور ، فإذا كان نمط وجود الشعور يختلف  : 

عن نمط وجود الموضوعات الفيزيائية فإن القصدية هي الصيغة الأساسية التي تميز النفسي 

عن الفيزيائي ، كيف ذلك ؟ ببساطة سنطرح سؤال مالذي يعني " الشعور " عند هوسرل ؟ 

بنسبة إليه فإن الشعور ليس علبة محشوة بالصور و الادراكات و ما إلى ذلك بل إنه هو الذي 

يعطي للموضوعات الذي يدركها المعنى الوحيد الذي تمثله ، على سبيل المثال : إن الموضوع 

 المقصود هو نفسه ، إن الشيء الذي يختلف هو طبيعة الفعل المتعلق بالموضوع المقصود.

  التعالي:

هو النواة المهيمنة في الفكر الفينومينولوجي ، و قصد به هوسرل أن المعنى الموضوعي ،   

ينشأ بعد أن تكون الظاهرة معنى محض في الشعور أي بعد الارتداد من عالم المحسوسات 

 الخارجية المادية إلى عالم الشعور الداخلي الخالص ، فالتعالي إذن هو الأساس القبلي لكينونة 

 



 

 

 

الموضوع ، و كذلك هو الترفع عن كل ماهو مادي محسوس ، لنحصل بذلك على الجوهر أو 

 المعنى المحض في الشعور ، فتتكون الظاهرة بمعناها الفينومينولوجي.

  Eidos الماهية:

تدل الماهية الفينومينولوجية عن بنية الموضوع نفسه ، أي صورته المقولاتية ، و سنكتفي هنا 

بما قاله هوسرل عن الماهية الظاهراتية : "ليست هذه الأشياء الذي ينبغي الرجوع إليها هي 

فه ، لذلك فإن  أشياء المنهج التجريبي الذي يدعي الالتصاق بواقع الشيء في حين أنه يحرِّ

الغنى الحقيقي ، لا يكمن في الأوراق النقدية و لكن في ذهب الذي يغمنها " ، كما أقر هوسرل 

بوجود الأيدوس أي الجوهر و أوجب ادراكه و فهمه مباشرة عن طريق الفهم الآني أي دون 

الرجوع إلى أحكام مسبقة ، كما ينتقد الفلسفة المادية ، التي تدعو إلى الرجوع إلى للأشياء 

الموجودة ، في الواقع هوسرل ركز على أهمية الجوهر أو الماهية ، و ذلك يتجسد بوضوح في 

  قوله " الغى الحقيقي ، لا يمكن في الأوراق ، و لكن في الذهب الذي يغمنها.

 

 الذاتية:

تعني الذات ما يؤسس وجودنا الخاص ، باعتباره يتأسس في نظر هوسرل على التفكير ، و  

الذاتية في حد ذاتها هي تأسيس مستمر للمعنى و تأسيس للموضوعية ، لقد أولى هوسرل 

اهتماما كبيرا بالذات ، بل جعلها المحور الأساسي لعملية الفهم ، و البحث عن المعنى ، 

 فأصبح المنظور الذاتي هو المنطق بعد أن طمس في ظل الفلسفة الوضعية ، فسميت فلسفته ،

   بالفلسفة الذاتية و قد جاءت كرد فعل حاد ، على هذه الفلسفة الوضعية.

  التأسيس:

يتمثل التأسيس في إعطاء معنى لما يقدم نفسه ، فكل موضوع هو معنى مؤسس بواسطة  :

أفعال الشعور ، فالتأسيس لا يعني هنا إذن عملية إنتاج موضوع ما في العالم ، بل العملية التي 

 بواسطتها يتكون معنى موضوع ما في سياق التجربة ، يقول هوسرل في هذا الإطار : "يجب 



 

 

 

تأسيس نظرية المعرفة تكون مهمتها أساسا مهمة نقدية تهدف إلى فضح السخافات التي يقع 

  فيها بصورة لا مفر منها التفكير الطبيعي".

 الرد الفينومينولوجي:

هو إرجاعا جديدا إلى أصل كل معنى ، أي إلى الذاتية المطلقة ، فالرد الماهوي أو   

الفينومينولوجي هو عملة إرجاع موضوع ما إلى ماهيته ، و هذا الرد الماهوي يسمح لنا 

بإدراك العالم كظاهرة ، ليس كواقعه الفعلي ، و إنما في واقعه المحايث للشعور ، و الرد في 

هذا المعنى لا يعني الإبعاد او الشك بل يقود إلى الشعور بالذات من جهة و إلى العالم الظاهرة 

من جهة أخرى ، كما أن إبراز العالم كظاهرة ، معناه أن نفهم أن كينونة العالم لم تعد تعنى 

وجوده أو حقيقته بل معناه أنه ظاهرة خالصة أو دلالة ، و يعتبر هوسرل أن الرد 

الفينومينولوجي هو السبيل الوحيد لبلوغ حقيقة العالم و الوجود و لا يقصد بذلك وجوده 

الملموس و الواقعي ، و إنما وجوده المحايث للشعور و بعبارة أخرى تكمن أهمية الرد 

الفينومينولوجي أو الماهوي في إبراز العالم كظاهرة محضة و خالصة ، و لا يمكننا فهم 

ه إلى ماهيته و جوهره.   موضوع ما إلا بردِّ

  المحايثة:

قد اكتسبت هذه الكلمة ، دلالة اصطلاحية ، في الفلسفة الحديثة ، فقد استعملها كانط للدلالة 

 على الحضور ، و هي مقابل المفارقة ، لكن المعنى الصحيح و الدقيق للمحايثة عند هوسرل 

هو معنى الكوجيتو ، الذي لا يقصد أي شيء خارج ذاته و الذي يكون ما يقصده بنسبة إليه ، 

معطى بذاته حقا ، و بشكل مطلق ، و كل ما لا يستجيب لهذا المطلب أو يفارق الكوجيتو يجب 

اعتباره باطلا ، إذن فالمحايثة مصطلح يدل على الاهتمام بالشيء في ذاته فتكون بذلك الطابع 

  الايجابي للرد الفينومينولوجي.

  نقد الفينومينولوجيا عند هوسرل:

 



 

 

 

إن الوسيلة الرئيسة التي استخدمها هوسرل للتوصل إلى الحقيقة اليقينية، هي التأمل العقلي 

الذاتي الذي ينعكس فيه الفكر على نفسه داخليا ًليغوص في ثنايا الشعور المتعالي، ويحدس 

الحقائق الماهوية الكامنة فيه. وما دامت هذه الوسيلة تتصف بالذاتية ولا يمارسها سوى 

صاحبها وحده، لذلك يصبح من المتعذر على الآخرين أن يتحققوا من صحة النتائج التي 

يتوصل إليها هوسرل، لأن وسيلتهم تختلف عن الوسيلة السابقة، حتى لو استخدموا نفس 

الطريقة التأملية  ليغوصوا في ذواتهم، فإنهم سوف يتوصلون إلى حقائق أخرى، تختلف عن 

  .حقائق هوسرل، بسبب اختلاف الذوات الإنسانية

كان هوسرل يطبق طريقته الفينومينولوجية الصعبة في استخلاص ماهيات بعض الأشياء 

البسيطة، كالمنزل، والمكعب، والشجرة والتي هي بطبيعتها أشياء ثابتة التكوين وسهلة 

 الإدراك، وواضحة المعالم في تفردها الخارجي، ووجودها المادي، لكن ماذا سيكون الحال 

عند الانتقال لدراسة ظواهر الحياة الاجتماعية المعقدة والمتشابكة في وقائع حية ذات تغير 

 مستمر وتفاعل دائم؟

لذا لا يمكن اعتبار الفينومينولوجيا علما ًعلى الإطلاق، وليست شبيهة بالعلم أبدًا، وإنما نسق 

فلسفي مبتكر في مجال المعرفة، ولا يمكن إخضاعه للتحقق العلمي والاختبار التجريبي بسبب 

 .طبيعته الفردانية وتكوينه الذاتي

على الرغم من الجهود الفلسفية التي بذلها هوسرل في توحيد المذهبين المثالي والطبيعي في 

 مذهب محايد، إلا أن جهوده المستمرة في تأسيس هذا المذهب أو المنهج الذي ستقوم عليه 

العلوم والمعارف الممكنة، قد باء بالفشل، وذلك بسبب النزعة المثالية المتطرفة في فكر 

هوسرل، وتحديداً  فيما يتعلق بالتجربة المتعالية والأنا وحدية التي تعتبر أن الحقائق واليقين 

 .المطلق ينبغ منها. وهي بذلك تغفل دور العالم الخارجي القائم بموضوعاته المتبدلة والمتغيرة

وقد اعترف هوسرل نفسه بصعوبة التجربة المتعالية، رغم نفيه المثالية عن فلسفته، إلا إنها 

 .تبقى مجرد نسق مجرد من التأملات العقلية والشعورية الجوانية

 يحسب لهوسرل أنه ابتكر نسقا جًديدا في الفلسفة، وطريقة في التفكير تخلص العقل من 

 



 

 

 

الموروثات والأوهام العالقة فيه، عن طريق صهر الفلسفات القديمة والحديثة في قالب واحد، 

لينكسر هذا القالب فيما بعد على يد تلامذة هوسرل الذين أسسوا للحركة الوجودية، ومحورها 

حرية الإنسان وخياراته في هذا العالم، حيث شهد الكثير من الفلاسفة الوجوديين انهيارات 

النفس البشرية والفوضى التي خلفتها الحربان العالميتان في بداية ومنتصف القرن العشرين، 

فلم يستوعبوا التناقض الصارخ بين الذات الإنسانية ورعب العالم الخارجي، حيث لا شيء 

 سوى العدم.

 نقد:

لاشك أن هذا الاتجاه يركز على دراسة المعاني والخبرات المشتركة بين الأفراد في المجتمع 

الاختلافات والصراعات الواقعية داخل المجتمع.  بوصفها أساساً للحياة الاجتماعية وبإهمال

ويتعارض ذلك تماما مع التحليل العلمي الواقعي للمجتمع الذي يبين بالأدلة القاطعة أن العالم 

تمزقه الصراعات على كافة المستويات، وأن القدر المتاح من المعاني والخبرات المشتركة 

ت العالم أقل بكثير من الاختلافات والصراعات بين الأفراد في المجتمع الواحد أو في مجتمعا

فهناك صراعات عديدة بين الشباب والشيوخ، النساء والرجال، الأغنياء والفقراء، الأميون 

والمتعلمون، أصحاب السلطة والقوة والخاضعين لهم، ودعاة الحرب، الاشتراكيون 

 .والرأسماليون، العالم الثالث والبلدان المتقدمة

لفينومينولوجية عن طبيعة الواقع ة الأساسية التي تنص عليها التحليلات اأي أن المسلم  

الاجتماعي )الخبرات الفكرية المشتركة( لا تدعمها الأدلة الأمبيريقية بل هناك أدلة تنفيها وقد 

تجاهل أصحاب الاتجاه الفينومينولوجي مسألة الصراع الطبقي العنيف في مجتمعاتهم 

يشيروا إليه أو يفسروه على الرغم من أنَّه كان يفرض نفسه على  ورفضوا حتى أن يروه أو

الجميع، كما أنهم تجاهلوا الواقع الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع ودرسوا الخبرة اليومية 

 .وأسلوب التفكير كما لو كانا منفصلين عن الواقع ولا يتأثران به

اهاً محافظاً من الناحية الأيدولوجية. و يرى العديد من النقاد بأن الاتجاه الفينومينولوجي اتج  

 



 

 

 

نهاية نقول أن هذا التنوع السوسيولوجي مهما قـدُم له من نقد و محاولات تصحيح، يظل إثباتاً 

على أن ما يمكن تسميته بالبحيرة السوسيولوجية ليست بحيرة راكدة و أن أحجار الواقع لا 

تمرار، تاركة هذا التنوع الفكري و الذي زالت تترك تأثيرها عليها بحيث تتحرك بها المياه باس

يأخذ بعلم الاجتماع نحو التطور و التنوع من نظريات كبرى إلى نظريات متوسطة المدى إلى 

نظريات تهتم بالحياة اليومية كما رأيناها في المنظور الفينومينولوجي، و نراها لاحقاً مع 

ة للطريق العلمي و سبيلاً لتنقيحه و الاتجاه الاثنوميثودولوجي ، و ما هذا النقد إلا مواصل

 تعديله.

 ألفرد شوتز:

لم يكن شوتز معروفا ً إبان حياته إنما اشتهر بين علماء الاجتماع بعد وفاته ، حيث انتبه علماء 

علم ” الاجتماع المعاصرون و المحدثون إلى عمله عن الفعل الاجتماعي و أعماله حول 

 ” الظواهر".

درس في جامعة فينا و حصل  1959م و توفي عام 1899نمسا ــ عام ولد شوتز في فينا ــ ال

لية ) البنوك ( لكن هذا العمل لمعلى إجازة في القانون ، ثم اشتغل موظفا ً في المصارف الما  

يشبع طموحه المعرفي و لم يشكل معنى للعمل في الحياة ، بيد أنه وجد في دراسة الظواهر  

طموحه العلمي. الاجتماعية متعة معرفية تشبع   

م و كان لديه أصدقاء محاضرون غير رسميين يلتقي بهم  1920و لم يكن أكاديميا ً حتى عام   

و يناقشهم بأفكار ماكس فيبر المتأثر بها ، و بالذات نظرية الفعل الاجتماعي و النموذج الأمثل 

رسة النمساوية ، و بالفيلسوف ادموند هوسرل و هنري برجسون ، لذا كانت إسهاماته في المد

  الاقتصادية منطلقة من الفعل الاجتماعي.

هذه المؤثرات قادت شوتز إلى نشر كتاب عن علم الظواهر للعمل الاجتماعي في الولايات 

.ً 1932المتحدة الأمريكية عام    



 

 

 

و لما وقعت الحرب الكونية الثانية عمل في باريس ونيويورك كقنصل قانوني في عدة 

الوقت كان يمارس الكتابة عن الظواهر الاجتماعية مع إلقاء  مصارف مالية ، بذات

محاضرات حول الموضوع ذاته ، و عن النظرية و البحث الاجتماعي في مدرسة البحوث 

م. 1943الاجتماعية في مدينة نيويورك عام    

م توقف عن عمله في  1956و في نفس العام كتب في النظرية و البحث الاجتماعي و في عام 

رف المالية و تفرغ للعمل التدريسي و الكتابة حول الظواهر الاجتماعية فأثر على المصا

اتجاهات طلبته العلمية أمثال بيتر برجر و توماس لوكمان و هارولد جارفنكل ، هذا التأثير 

منحه الدخول إلى صلب النظرية الاجتماعية ، و في نهاية مطاف حياته أدرك أن مفردات و 

يومية ذات صلة بالمعطيات الثقافية و التاريخية و لا يود فصل بينهما فضلاً  إيقاعات الحياة ال

 عن ذلك لم يكن متفائلا ً من نظرته للحياة الاج.

ة"التخلل الذاتي أو الذوات المتداخل " مركزي هوعلى مفهوم  أفكار شوتزتركز   

:و التي تعني إجابات عن التساؤلات الآتية   

خرين ؟ــ كيف نعرف أفكار الآ .  

 ــ كيف نعرف أنفسنا ؟ .

 ــ كيف يتم تبادل رؤانا و إدراكاتنا مع الآخرين ؟ .

 ــ كيف يحصل التفاهم المشترك بين المتفاعلين ؟ .

 ــ كيف يتصل الفواعل فيما بينهم ؟ .

معنى ذلك أن تداخل ذوات الفاعل لا يحصل بشكل منفرد أو من جانب واحد بل يتطلب 

 ثالثا   و تبادل التفاعل بينهم ثانيا   طرح أفكار و آراء يتم نقاشها  ، و أولا   حضور الآخر

ساعتها يحصل تبادل المشاعر بينهم حبا ً أو كرها ً ، ودادا ً أو بغضا ً ، إعجابا ً أو استعلاء ( 

.و من ثم يحصل تبادل الذوات بين الفاعل و الحضور   

نقاشه معهم و استماعهم له و  بتعبير آخر يشترط حضور الآخرين حيوية مفعمة بوساطة

محادثته إليهم و تفاعلهم معه في فترة زمنية معينة ، و بقعة جغرافية معلومة الأبعاد ، آنذاك 

.يتبلور التخلل الذاتي   



 

 

 

طرح شوتز مفهوماً  آخر في نظريته ليتكامل مع مراد  "التخلل الذاتي  "و بناء على حالة 

يدخل إلى مدار أوسع ليسبر غور تصانيف الحياة  حيث” النمذجة ” بنائه النظري ، و هو 

الاجتماعية للآخرين ، الذين يصنفهم حسب معرفته الذاتية لسلوكهم و أقوالهم و أفكارهم و 

:أشكالهم فيسمهم بسمات تحددها معرفته المحيطية التي غالبا ما تتبلور عن   

 1 ــ طريقة عيشه في محيطه الاجتماعي .

مع زملائه و أصدقائه و أقاربه ــ و علائقه المتنوعة .  2 

 3 ــ و أهدافه الثقافية .

ل نموذج فردي اجتماعي ، يضم صفاتأي بوساطة التخلل الذاتي يستطيع الفاعل تشكي  

المتفاعل معه يختزل فيه سيرته الذاتية أو سماته الشخصية ، أو نمط تفكيره بصفة عامة و  

رية الظاهرة و الباطنة ) أي يسمه بسمة تفسر شاملة ، تغطي أغلب صفاته السلوكية أو الفك

معظم صفاته التي عثر عليها أو لمسها أو تفاعل معها ( كأن يسمه بأنه طيب القلب أو غليظ 

ا.القلب أو حسود أو كريم النفس و سواه   

أي نمذجة سلوك الناس الذين يتفاعل معهم و يتخلل ذواتهم و بهذه الكيفية تكون النمذجة ممثلة 

اتي يتضمن معايير ذاتية ــ اجتماعية تعكس تأثيرات المحيط الاجتماعي الذي يعيش في لحكم ذ

.وسطه الفاعل   

أما وسيلة التعبير عن النمذجة فهي اللغة إذ شبهها شوتز ببيت المال لتعطي معنى و دلالة عن 

.النموذج الذي نحته أو شكله أو بناه الفاعل في تفاعله و تخلله الذاتي مع الآخر   

لما ً بأن المحيط الاجتماعي للفاعل يلعب دورا ً حيوياً  في اختيار العبارات اللغوية التي ع

.تصور ذلك النموذج الذاتوي الذي تبلور بوساطة تخلل ذوات الفاعل   

ذخائر ” بالإضافة إلى ما سبق من مفاهيم ، فهناك مفاهيم أخرى منها ما ذكره شوتز عن 

طبخ الذي تجد فيه ربة البيت مقادير طبخ الطعام و كيفية التي شبهها بكتاب ال” الخبرات 

.إعداده و تقديمه على شكل طبق شهي جاهز للأكل  



 

 

 

أي أن ما يسجله الفاعل من خبرات ذاتية مع الفواعل الذي يتفاعل معم لا يقوم بتكديسها لتكون 

ا.تراكماً  من الخبرات بل يصنفها حسب أنواعها و طبيعته   

سبيل المثال يتسم بصفات تحددها خبرته مع الآخرين من هذا النوع من  فالفاعل اللئيم على

و غالبا ً ما تلعب معايير محيطه و ثقافته و علائقه المتنوعة التي صادفها في حياته  ،الفواعل 

الاجتماعية ، فيتم تخزين هذه الخبرات عبر تنشئته الاجتماعية ) الأسرية و المحلية و الرسمية 

قافية ( ثم يقوم بتنصيفها و بالتالي يبلورها على شكل نماذج و كل نموذج يمثل و الدينية و الث

.صنفا ً متألفا ً من مجموعة خبرات ذاتية   

كما طرح شوتز كذلك عدة مفاهيم أخرى منها طريقة الإجراء أو مقادير طريقة الإعداد ، و 

قف المتشابك أو إشكالية كذلك معرفة جديدة سماها شوتز مخزون المعرفة ،كما قدم مفهوم المو

الموقف ، بعدها طرح شوتز عدة مصطلحات اجتماعية توضح جوانب أوسع من الفعل 

الاجتماعي ، و هي عالم الحياة ، عالم البديهيات ، عالم الحياة اليومية ، عالم العمل اليومي ، 

.الواقع الدنيوي ، الواقع الأسمى   

ف الطبيعية للناس التي تعني تعيينهم فيها دون أن ففي مصطلح عالم البديهيات أشار إلى المواق

يساورهم الشك فيها، أي مواقف مقنعة لا تقبل الطعن بسبب اختمارها و نضجها و تعود الناس 

ا.على مواجهتها و تآلفهم له   

:أما مصطلح عالم الحياة اليومية فإنه يشير إلى الصفات الآتية   

الفاعل يقظا ً و حذرا ً من الفواعل و الأحداث التي ــ يتسم هذا العالم بتوتر إدراكي يجعل 1

ا.يواجهها و يتفاعل معه   

ــ لا يبدي الفاعل عن شكوكه في العيش في هذا العالم2 .  

 3 ــ يعمل الفواعل على معايشتهم هذا العالم .

 4 ــ يمنح هذا العالم خبرة ذاتية خاصة متكاملة الجوانب .

 



 

 

 

متفاعلين نسيجا ً اجتماعيا ً يعكس طبيعتهــ يبلور التخلل الذاتي بين ال .  5 

 6 ــ خضوع تفاعل الفواعل إلى العامل الزمني .

حدد أربعة عوالم حيث ”  عوالم الواقعية الاجتماعية” مفهوم نظري آخر هوكما نسج شوتز 

اجتماعية مميزة بدرجة وضوحها وبداهتها المباشرة لا تحتاج إلى برهان أو سند ، بيد أنها 

بعضها عن بعض لأنها مستخلصة من ظروف و فترات زمنية خاصة بها و هي ما مختلفة 

:يلي   

مستخلصة من الواقع الحي و يشير إلى الاتصال التفاعلي ) وجهاً  :ــ عالم الخبرة المباشرة1

لوجه ( يدرك المتقابلان أحدهما الآخر ، و يشتركان بمشاعر و أحاسيس و أفكار واحدة و 

ا.التي توجه الأنا أو الأنت فتغذي خبرات كل منهم” النحن“دهما علاقة متشابهة فيتبلور عن   

:ــ عالم الخبرة غير المباشرة  2 

مستخلصة من الواقع البعيد زمانياً  أو عبر وسائط بشرية أو غير بشرية ) سلكية أو لا سلكية ( 

شاعر و أحاسيس و يشير إلى الاتصال غير التقابلي عبر قنوات تقلل من تدخل المتفاعلين في م

.مشتركة   

 3 ــ عالم الإرث المخلوف من الزمن القريب .

 4 ــ عالم الاستخلاف من الزمن البعيد .

و يمثلان بواقي الحالات الماضوية الناقصة في معرفتها الجزئية ، أو العناصر الدقيقة و 

ءة تقدير تختلف في معاييرها و مقاييسها بحيث إذا تم قياسها بمقاييس معاصرة يحدث إسا

الأحداث القديمة و تشويه تفسيرها ، لذا فإنها تمثل خصوصية تراثية لا تمثل معايير الحضارة 

 (و الخطأ كل الخطأ إذا تم قياسها بمقاييس الحاضر .

كما يميز شوتز بين المنظور الطبيعي لعضو الجماعة الاجتماعية و المنظور الظاهراتي 

يعي المدخل الفطري والبديهي الذي يسلم به للملاحظ الخارجي ، و يصف مصطلح الطب  



 

 

 

أعضاء جماعة اجتماعية معينة ، و ينظر هؤلاء الأعضاء إلى أسلوب حياتهم على أنه عادي و 

هم بصفة عامة غير واعين بالمدى الذي يعكس به هذا الأسلوب خبراتهم الذاتية فقط، و على 

ظاهراتياً( إلى وصف أسلوب  النقيض من ذلك يسعى الملاحظ الخارجي )الذي يتبنى منظارً 

حياة جماعة ما، و مع هذا فهو يقوم بهذه المهمة من زاوية الفاعلين لا من زاوية منظور 

 تفسيري خارجي. 

ياة أفراد مجتمع قبيلة قريش حين و كمثال على المنظور الطبيعي لو استخدمناه لتفسير ح  

لوب حياتهم من عبادة للأصنام و شرب فهم ينظرون إلى أس” هذا ما وجدنا عليه آبائنا“قالوا: 

للخمور و وأد للبنات بأنه عادي، غير مدركين أن هذا الوضع يعكس خبراتهم الذاتية و ما 

تعلموه من خلال التنشئة الاجتماعية ، فيما يركز المنظور الظاهراتي على وصف حياة هذه 

استخدام المنهج الكيفي ، الجماعة حيث يتم استخدام الملاحظة كأداة جمع للبيانات من خلال 

فيتم وصف أسلوب حياة هذه الجماعة كما تبدو و من زاوية الفاعلين أنفسهم لا من زوايا بنائية 

أو صراعية قد لا تعكس الواقع المعاش ، حيث يتم التركيز على ما يرويه الناس حول عبادة 

.ملائم للواقع الاجتماعيالأصنام أو وأد البنات، و من ثم تحليل هذه البيانات لتقديم تفسير   

 النقد:

بين المتفاعلين بيد ” التخلل الذاتي ” لا بد من الإشارة إلى أن شوتز دخل مباشرة في مفهوم 

 أنه لم يقل لنا كيف حصل هذا التخلل بينهما ؟

هل من خلال تقارب آراؤهما أو مشاعرهما أو مصالحهما أو أفكارهما أو انتماءاتها 

 الاجتماعية ؟

الفواعل ذاتيا ً كلا ً منهما للآخر لا يحصل اعتباطا ً أو فجأة بمجرد لقائهما و لم  لأن تقبل

يعرض لنا مساحة أو مدة للفترة الزمنية التي تستغرق الفواعل لوصولهما حالة التقبل الذاتي و 

الذهاب إلى مرحلة تبادل ذواتهما ، فهي حلقة مفقودة في رؤية شوتز مما جعلت هناك ثغرة في 

.ة نظريتهتركيب   

 



 

 

 

و في إطار النمذجة أوضح شوتز أن الفاعل يختزل ما يحس به و يراه من سلوك و يسمح من 

حديث عن الفاعل المتفاعل معه من خلال معاييره الذاتية و الاجتماعية فيلصق به سمة أو 

صفة ترمز إلى نوع سلوكه أو تفكيره أو شكله ، و لكن لا بد من القول أن الفاعل إذا مر 

سية و متشائمة ،ألوان قاتمة و قاف سيئة أو قاسية نجده يلون نماذج الناس السلوكية ببظرو  

و إذا عاش في ظل ظروف سهلة وسعيدة و قليلة المثالب ، فإنه يلون نماذج الناس السلوكية  

.بألوان وردية و متفائلة و طيبة   

مرور الكرام ، لا غرو من مثل هذا التوصيف الدقيق لم يذكره شوتز في نظريته بل مر ّ عليه 

التساؤل في هذا المقام : أين دور العقل في تحكيمه و موازنة الواقع المرئي و المدرك و 

 خبراته السابقة ؟

لماذا افترض شوتز أن الفاعل دائماً  ينجر انجرارا ً نحو خبراته الماضوية تلقائياً  و يرضخ 

فه الحالية ، فضلا ً عن كون لنماذج صاغها هو في ظروف ولت و بادت لا تعكس ظرو

سلوكيات الناس قابلة للتبدل من فترة إلى أخرى ، و بالذات الإنسان العصري الذي يفاضل 

عقله و منطقه على عاطفته ناهيك عن تبدل معايير الناس عبر الزمن على ألا ننسى أن الفاعل 

التي يرتقي إليها و ذاته يطور و يبدل و يعدل رؤاه و أحكامه و نمط تفكيره حسب التطورات 

ا.الأهداف التي يرنو منه   

يضيف معن خليل عمر قائلا ً : أقول أن شوتز اقتصرت نظريته على نوع واحد من الفواعل و 

.ليس معظم أنواع الفواعل   

أي اهتم بالفاعل المحدود الأفق و صاحب الذكاء السطحي أو الكسول ذهنيا ً و ترك الطموح و 

.وقد الذكاءاللماح و الحيوي و المت   

كما أن الخبرة الذاتية لا تكون تراكمية دائما ً كما يرى شوتز بل قد تأخذ حالة التنافر ) كرد 

 فعل ( أما إذا حصل امتداد للخبرة الذاتية ، فإن ذلك يعني عدم تنوع خبرات الفاعل بل السير 

 



 

 

 

تنز بالتنوع و في خط واحد من الخبرة ، و هذا نادرا ً ما يحدث في المجتمع المعاصر المك

.التبدل   

شوتز و أتباعه عن الفاعل دون سن و يتساءل معن خليل عمر عن موقف و رؤية نظرية  

الخامسة عشر ) على سبيل المثال لا الحصر ( الذي لا يمتلك نماذج خبراتية كثيرة و متنوعة  

الة اكتساب ، بل محدودة بحدود عمره القصير ، و يواجه مواقف عديدة و متباينة , و هو في ح

خبرات و يحولها إلى مخزون في ذاكرته و يستدعيها عند الحاجة ، تكون خبرته الاجتماعية 

هزيلة و قليلة غير ناضجة ، فما هو موقفه إذا واجهه موقف أو فاعل ليس له ذخيرة خبراتية 

 ( في ذلك النوع من المواقف أو الفواعل . 

:تعليق عام على الاتجاه الفينومينولوجي   

شك أن هذا الاتجاه يركز على دراسة المعاني والخبرات المشتركة بين الأفراد في المجتمع لا

بوصفها أساساً للحياة الاجتماعية وبإهمال الاختلافات والصراعات الواقعية داخل المجتمع. 

ويتعارض ذلك تماما مع التحليل العلمي الواقعي للمجتمع الذي يبين بالأدلة القاطعة أن العالم 

زقه الصراعات على كافة المستويات، وأن القدر المتاح من المعاني والخبرات المشتركة تم

بين الأفراد في المجتمع الواحد أو في مجتمعات العالم أقل بكثير من الاختلافات والصراعات 

فهناك صراعات عديدة بين الشباب والشيوخ، النساء والرجال، الأغنياء والفقراء، الأميون 

، أصحاب السلطة والقوة والخاضعين لهم، ودعاة الحرب، الاشتراكيون والمتعلمون

.والرأسماليون، العالم الثالث والبلدان المتقدمة  

أي أن المسلمة الأساسية التي تنص عليها التحليلات الفينومينولوجية عن طبيعة الواقع 

ل هناك أدلة تنفيها وقد الاجتماعي )الخبرات الفكرية المشتركة( لا تدعمها الأدلة الأمبيريقية ب

تجاهل أصحاب الاتجاه الفينومينولوجي مسألة الصراع الطبقي العنيف في مجتمعاتهم 

ورفضوا حتى أن يروه أو يشيروا إليه أو يفسروه على الرغم من أنَّه كان يفرض نفسه على 

ومية الجميع، كما أنهم تجاهلوا الواقع الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع ودرسوا الخبرة الي

.وأسلوب التفكير كما لو كانا منفصلين عن الواقع ولا يتأثران به  



 

 

 

 و يرى العديد من النقاد بأن الاتجاه الفينومينولوجي اتجاهاً محافظاً من الناحية الأيدولوجية. 

نهاية نقول أن هذا التنوع السوسيولوجي مهما قـدُم له من نقد و محاولات تصحيح، يظل إثباتاً 

يمكن تسميته بالبحيرة السوسيولوجية ليست بحيرة راكدة و أن أحجار الواقع لا على أن ما 

زالت تترك تأثيرها عليها بحيث تتحرك بها المياه باستمرار، تاركة هذا التنوع الفكري و الذي 

يأخذ بعلم الاجتماع نحو التطور و التنوع من نظريات كبرى إلى نظريات متوسطة المدى إلى 

حياة اليومية كما رأيناها في المنظور الفينومينولوجي، و نراها لاحقاً مع نظريات تهتم بال

الاتجاه الاثنوميثودولوجي ، و ما هذا النقد إلا مواصلة للطريق العلمي و سبيلاً لتنقيحه و 

.تعديله  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التفاعلية الرمزية

 

 الجذور الفكرية للتفاعلية الرمزية:

 

إلى مجموعة من العلماء الأمريكيين والأوربيين لاسيما ما يعرف بمدرسة  ترجع جذورها

وتمثلت في تحليلات "آليون سمول" و "وليام توماس" والتي كانت  م(19)شيكاغو نهاية القرن

 مرتبط بالتحليلات السوسيو سيكولوجية وكذلك ارتبطت أيضا بتحليلات

" لنفس والتربية والفلسفة ثم جاءت "روبرت بارك" وأيضا ببعض من الإسهامات علماء ا

إسهامات "جورج ميد"و"جون ديوي" لهذا التفاعلية الرمزية جاءت نتيجة تفاعل التحليلات 

 .السويولوجية و الانثروبولوجية والبرغماتية والوظيفية.

 تعريف التفاعلية الرمزية:

هي إطار مرجعي لفهم كيفية تفاعل الأفراد مع بعضهم بشكلٍ أفضل لخلق عوالم رمزية، 

 وكيفية تشكيل هذه العوالم بدورها السلوكيات الفردية.

 إنها الإطار الذي يساعد على فهم كيفية المحافظة على المجتمع وخلقه من خلال التفاعلات 

المتكررة بين الأفراد. تساعد عملية التفسير التي تحدث بين التفاعلات في خلق وإعادة خلق 

 معنى. 

إنها الفهم والتفسيرات المشتركة للمعنى التي تؤثر على التفاعل بين الأفراد. يرتكز الأفراد في 

تصرفاتهم على الفهم المشترك للمعنى ضمن سياقهم الاجتماعي. بالتالي، 

والتفاعل من خلال المعنى المشترك الذي يرتبطون به مع الأهداف والمفاهيم.  السلوك يؤُطَّر

 انطلاقاً من وجهة النظر هذه، يعيش الناس في بيئات طبيعية ورمزية.

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83


 

 

 

تهتمّ التفاعليةّ الرمزيةّ أساساً بطرق تشكّل المعاني أثناء عمليةّ التفاعل، وهي تعُنى بالبحث في  

"أشكال التواصل والتمثلّات التي تدخل في إطار العلاقات ما بين الأفراد. من هذه الزاوية لا 

يعتبر المجتمع ولا المؤسّسات والعلاقات الاجتماعيةّ معطيات، أو ضغوطات موجودة سلفاً، 

 "بل هي أمور يعُاد بناؤها، أو مناقشتها وتأويلها من ضمن التفاعل والتبادل اليومي.

 أهم محددات عملية التفاعل الرمزي:

و يستمر وجوده في توصيل الرموز الدالة إلى الأفراد.أن المجتمع ينشأ ويتمتع  -1  

إن الإنسان ينشئ الرموز الدالة التي يتعلمها في الاتصال باعتباره عاملا هاما في العملية-2  

الاتصالية.   

إن الرموز تؤثر على الدوافع الاجتماعية عندما تتحدد الأشكــال.-3  

ظام التسلسل الذي يصنف الأفراد إلى طبقات يتم التعبير عن النظام الاجتماعي من خلال ن -4  

 اجتماعية.

إن النظام الاجتماعي يمثل دائما حل عملية القبول أو الشك أو رفض المبادئ التي يتعقد -5  

 أنها تضمن النظام.

 

 الأساس المنهجي للتفاعلية الرمزية:

 

 1- ربط السلوك الضمني بالظاهر، إذ أن الباحث يتوجب عليه البدء بأنماط السلوك الظاهرة، 

 سعياً منه للكشف عن المعاني التي يضفيها الفاعلون على هذا السلوك. 

 2- تركيز الباحث على الذات كموضوع وعملية، في آن واحد، إذ أنه يدرس السلوك من 

 وجهة نظر الأفراد الفاعلين. 

3- يعمل الباحث على ربط الرموز والمعاني المستخدمة من قبل الأفراد، بالدوائر والعلاقات 

 الاجتماعية، لتحقيق التحليل السوسيولوجي وتمييزه عن التحليل السيكولوجي.

 4- إذا كان المعنى يضفي على الموقف أثراً على أنماط السلوك اللاحقة فيجب العناية

 

 



 

 

 

  بالتحليل الموقفي أثناء الدراسة.

5-  إذا كان التفاعل الرمزي مستمر ومتغير في آن واحد، فإن استراتيجية البحث يجب أن 

 تتضمن كلا الجانبين.

 الرمزية: للتفاعلية المركزية المفاهيم

 فرد أو وفرد، فرد بين الاتصالات من ومستمرةٌ  متبادلةٌ  سلسةٌ  وهو :Interaction التفاعل .1

 جماعة. مع جماعةٍ, أو جماعة، مع

 ظروفٍ, مجموعةِ  في يتصرفَ  أن الإنسان استطاعةُ  بها ويقصد :Flexibility المرونة .2

 فرصةٍ, في متباينة وبطريقةٍ, آخرَ، وقتٍ, في مختلفة وبطريقةٍ, واحد، وقت في واحدة بطريقة

 ثالثة.

 بينهم فيما الناسُ  يستخدمها المصطنَعة، الإشارات من مجموعةٌ  وهي :Symbols الرموز .3

 وعند اللغةَ، ميد جورج عند وتشملُ  الإنسان. في خاصة سمة وهي التواصل، عمليةِ  لتسهيل

 .الذهنية والصور الانطباعاتِ  جوفمان وعند المعاني، بلومر

 فالتوقعات الدور، تمثلّ على الإنسان مقدرةُ  وهو :Consciousness -Self الذاتي الوعيُ  .4

 نعَيها أن يجب نصوصٍ, بمثابة هي معينة، ظروف في سلوكنا عن الآخرين لدى تكُون التي

 .جوفمان تعبير حدّ  على نمُثلهَا، حتى

 : روادها أهم

 زيمل. جورج بلومر. هربرت ميد، هربرت جورج

 

 

 



 

 

 

 ميد: هربرت جورج

الرواد المؤسسين في الاتجاه التفاعلي  هو من أشهر علماء الاجتماع الأمريكان ومن اشهر

ولد في )مشاشوستس ثاثر بأفكار ديوي وسمل ووليم 1931وتوفي في 1863الرمزي ولد عام 

عمل مع ديوي في جامعه شيكاغو. وقد جمع له تلاميذه كتبا  وقدم بحوث عن أفكارهم.جيمس 

يحتوي على معظم أفكار التي كانوا يدونونها في محاضراته تحت  بعد وفاته.  

 عنوان :العقل، الذات ،المجتمع.

ف. في مجتمع يعايش اعلى مستويات  الاجتماعيةركز على فهم التفاعل المتبادل والذات 

 الإنسانيةنيع والتحضر ونزعات الإصلاح والنزعة العلمية والمثالية ومن ثم كان وعي التص

.بذاتها يتزايد تبعا" لذلك   

 من أهم أعماله*:

. الفلسفة أضافه إلى أبحاثه في علم النفس الاجتماعي و، فلسفه الفعل ،العقل والذات والمجتمع

للنظرية التفاعلية الرمزية من خلال  الأساسيةفي وضع المبادئ والأفكار  تهيربروقد ساهم 

أخر  ىالآخرون. بمعنالفرد ودراسته للذات كما يقيمها  ايقيمهذات في المجتمع. كما لدراسته ل

اناكما أقيم ذاتي واناكما يقيمني الآخرون. ويعتقد جورج ان الذات في المجتمع هي حصيلة 

د وشخصيته والعامل الاجتماعي تفاعل عاملين : العامل النفسي الذي يعبر عن خصوصية الفر

ى الذي يجسد مؤثرات البناء الاجتماعي المحيطة بالفرد. وحلل عمليه الاتصال وقسمه ال

غير رمزي عن طريق الأفكار والمفاهيم وبذلك تكون اللغة هي  واتصال قسمين اتصال رمزي

.الآخرينلأنها تؤثر في الإفراد كما تؤثر في  لها رمزاووسيله الاتصال بين الإفراد   

:ابرز المفاهيم عند جورج هربرت ميد  

:العقل-  

وحدة اجتماعية مميزة عن الكائن الفيزيقي، رغم طبعاً، أنه لا يمكن أن  الذات )النفس (: -

 تظهر إلا على أساس هذا الكائن. تظهر النفس في سياق خاص للخبرة والتفاعل الاجتماعي، 

 

ا.عية والأفراد الموجودين فيهوتظل تتطور في علاقتها بالعملية الاجتما  

 



 

 

 

مفهوم المجتمع الإنساني عند ميد يصر على تقدم وأولوية الخبرات والسلوك  المجتمع: -

.الاجتماعي الآني والموجود   

 طروحاته:

.اعتبر ميد ان الفرد رشيد وانه نتاج العلاقات الاجتماعية-1  

.لدى الفرد اعتبر ميد أن الحقيقة هي كل ما-2  

.للإفرادوتطوري مستمر في تقديم أنماط جديدة  يديناميكان المجتمع  اعتبر ميد -3  

تتطور خلا ل سلسلة معينة ميد ان الذات الاجتماعية اعتبر -4  

تتطور خلال سلسله معينه,يتم التفاعل الاجتماعي خلال الاتصالات الرمزية واللغة فمن خلال اللغة يتعلم الإنسان الاتجاهات 

والعواطف ومن ثم يصنع العقل والذات والذات الاجتماعية تتطور من خلال ثلاث مراحل ) مرحله المحاكاة في الأفعال,ومرحله 

  اللعب 

 ومرحله والذات الاجتماعية تتطور من خلال ثلاث مراحل ) مرحله المحاكاة في الأفعال,

.ومرحله الالمام بقواعد اللعبة اللعب  

, ن العمر حيث يقلد فيها الطفل سلوك الاخرين والمرحله الأولى تحدث خلال ألسنه الثانية م

ا تبدأ عندما يصل الطفل الى نالمحيطين به مثل الاباء والاخوه والاخوات ,اماالمرحله الثانية فه

السنه الثالثه وتتسم بميل الطفل الى اتخاذ ادوار الآخرين حين يلعب دور الام ودور المدرس او 

طفل في الخروج عن نطاق نفسه أي أنه يبدأ في الرجل والشرطي وفي هذه المرحله يبدأ ال

 الاهتمام باتجاهات الاخرين نحوه بوصفه موضوعا

واتخاذ دور الآخرين هوا لعمليه في تكوين الذات,وفي مرحله اللعب يكتسب الفرد مجموعه  , 

 من الذوات

 selves, ذات يتم التكامل بينهما في المرحلة الثالثة , وهي المرحلة التي تظهر فيها ال , 

وفي هذه المرحلة يصبح الطفل على تبني اتجاهات كل أعضاء المجموعة التي ينتمي أليها  

وقد سمى ميد المجموعة الاجتماعيةوعلى تصوره دور كل فرد في المجموعة والقيام به,  

.التي يكون الفرد من خلالها ذاته بالأخر المعمم    

. لضبط على سلوك الإفراد والأعضاء ومن خلال هذا الأخر المعمم يمارس المجتمع ا  

إن التنشئة الاجتماعية عند ميد عبارة عن بناء للذات من خلال احتلال أدوار مختلفة 

فهي تدل على ان الفرد يمكن أن يكون الموضوع والمضمون في آن  باستمرار،  



 

 

 

تتضمن مواقف المجموعة "الآخر العام" إضافة إلى فالانا واحد  

لكن "الذات"  صة بالمعني أي البعد الاجتماعي لشخصية الفرد للفرد،السمات والعادات الخا 

 .تمثل عكس ذلك الجانب الفرد للشخصية وتشعره بنوع من الحرية والتذمر ومن ثم مخالفة

 ومن هنا يقع بين مد وجزر،ومن خلال هذا البناء للهوية تظهر سلوكيات مختلفة عن بعضها،

.زاد التفاعل بين الفرد والمجموعةكلما زاد التفاعل بين الأنا والذات    

ميد ان الفرد يملك ذاتا اجتماعيه فقط في حالة علاقاتها بذوات الأعضاء الآخرين  اعتبر

لجماعته الاجتماعية , وان بناء ذاته يعبر ويعكس نمط السلوك العام لجماعته التي ينتمي اليها 

.ماعة الاجتماعيةيعبر بناء ذات كل فرد آخر ينتمي لهذه الج ,تماما مثل ما . 

ينظر )ميد( للذات على إنها المحور الأساسي في عمليات التفاعل فهو ينظر للذات على إنها 

الأساس الذي يتحول بموجبه الفرد إلى فاعل اجتماعي له ارتباط بالآخرين ،إذ من خلال الذات 

.يكون الإنسان صورة نفسه وصورة الآخرين بوصفها موضوعات أساسية للتفاعل  

ن خلال هذا الفهم الذي يطرحه )ميد( لفكرتي الذات الداخلية والخارجية فانه يقترب إلى حد وم

ما من الرؤية الفرويدية للشخصية البشرية ،فالذات الداخلية هي حصيلة تفاعل بيولوجي 

واجتماعي وهذه الفكرة مقاربة لفكرة) الهوا( و)الأنا (عند )فرويد)فالهوا( هو مجموعة دوافع 

لا اجتماعية ، في حين يكون) الأنا ( امتداد للهو يخضع لمبدأ الواقع بدلا من الاعتماد غريزية 

على اللذة بشكل مباشر في حين يقترب مفهوم الذات الخارجية من مفهوم الأنا الأعلى لاسيما 

وان الأخير يعمل على ترسيخ فكرة الضبط الاجتماعي عن طريق نقل القواعد والقيم التي 

مجتمع إلى داخل الإنسان بواسطة عمليات التفاعل والتنشئة الاجتماعية ، وبموجب يؤمن بها ال

رين كما يشكلون هم بالنسبة أليه ذلك يدرك الإنسان انه يمثل موضوعا بالنسبة للآخ  

موضوعات يتفاعل معها كما تستوعب الذات صورتها على إنها عنصر مستقل له خصوصيته 

ى إنها عملية انعكاسية بين ذات الفرد والعالم الخارجي وهذا ، وهذا يعني إن الذات تفهم عل

يشير إلى أن الذات تقع في عملية تفاعل مع المجتمع كموضوع متناقض معها وليس مجرد 

نتاج له وهذا يعني بالضرورة إن الإنسان من الممكن إن يخلق وعيا خاصا به يخلق بموجبه 

واقع ومثل هذه الطروحات الخاصة )بميد( لا تتفق نمطه السلوكي بدلا من الاستجابة الحتمية لل

 وطبيعة الطروحات التي جاء بها )ماركس( الذي يرى إن تشكل العقل الإنساني ناشئ عن 

 



 

 

 

طبيعة الحياة المادية التي يحياها الإنسان فالبشر لا يحددون وعيهم وإنما وعيهم يتشكل بفعل 

كس( ما هي إلا حصيلة لتأثير الحياة المادية الحياة التي يحيونها وهذا يعني إن الذات عند )مار

المؤثرة في مجمل عناصر الوجود الاجتماعي الذي يعمل بدوره على ترتيب وعي الذات أو 

الإنسان ، ولكن مع هذا فالإنسان بالنسبة لماركس هو عنصر خلق وإبداع وليس عملية 

لة جدل مع الموضوع استجابة مجردة للوجود كما إن )ماركس( يؤمن بان الذات تقع في حا

)الطبيعة ( فالطبيعة تمثل عنصرا خارجيا ومستقلا وغريبا عن الذات ولهذا يؤكد ماركس بأن 

  العمل والإنتاج المنظم يعد عاملا أساسيا في دمج الذات مع الموضوع

على وفق طروحات )ميد(فان الإنسان من الممكن أن ينظم الواقع أو يعيد ترتيب الواقع وهي 

رة إلى حد ما مع فكرة الخلق والإبداع الماركسي الخاص بالذات الإنسانية ، وعطفا فكرة متآز

على ذلك يذهب ميد إلى إن الإنسان لابد من أن يحدد رغباته وأهدافه وذاته بالتقابل مع الواقع 

 والفرق بين الذوات الفاعلة يكمن في قدرتها على تنظيم الواقع وتشكيل خط خاص بها ،

:المجتمــع  

بر ميد أن المجتمع ديناميكي وتطوري ومستمر في تقديم أنماط جديدة ومتغيره من النشأة يعت

الاجتماعية للأفراد ويلاحظ أن تلك النظرة الديناميكية والمعيارية للمجتمع تتوازى مع تركيز 

.فيبر على المعنى والترشيد  

العقول والنفوس يرفض ميد التوصل إلى مفهوم المجتمع الإنساني من خلال افتراض وجود 

الخبرات والسلوك الاجتماعي الآنيالمسبق. وعلى عكس ذلك، فإنه يصر على تقدم وأولوية   

والموجود. فعملية التفاعل الاجتماعي بين الكائنات الإنسانية، أو بمعنى أدق أشباه الكائنات  

ة، وذلك حتى الإنسانية، " يجب أن يسبق وجودها وجود العقل والنفوس في الكائنات الإنساني

يصبح من الممكن للكائنات الإنسانية، أن تطور العقول والنفوس من خلال وبهذه العملية". 

وهنا لا يجب الخلط بين قدرات العقل والذكاء والوعي الذاتي بمسألة تطورها الفعلي. فالأولى 

ا تنبثق ترتبط بالتطور الاجتماعي. العملية الأولى تقدمت وجعلت الأخيرة ممكنة، ولكن عندم

.العقول والنفوس، تتداخل العمليتان وتعتمد كل على الأخرى   

هناك، في رأي ميد، وجه اجتماعي في سلوك أي كائن من الكائنات الراقية: فالدوافع 

البيولوجية الأساسية مثل الجوع والجنس " تشمل وتتطلب ظرفاً وعلاقات اجتماعية لإشباعها 

.فع الأساسية دوراً هاماً بين الكائنات الإنسانيةمن قبل أي فرد .." وتلعب هذه الدوا  



 

 

 

إذ يقرر ميد أن " الدافع الجنسي أو دافع الإنجاب" هو من بين أهم الدوافع، " التي تؤثر في 

سلوك الإنسان الاجتماعي، والتي تضح أهميته في جميع التنظيمات الإنسانية ) سواء البدائية 

.منها أو الحضارية  

 النقد:

علية الرمزية على أن المجتمع تفاعل رمزي دون أن تشير إلى أنماط الظروف أكدت التفا -

مهما كان نوع التفاعل الذي يؤدي إلى ظهور وانبثاق أي نمط من أنماط بناء اجتماعي 

.واستمراره وتغييره في سياق أي ظرف من الظروف   

ظيم الاجتماعي الغموض الذي اتسمت به أطروحات التفاعلية الرمزية وكيفية تشكيل التن -

ا.وتغييره فهناك غموض بين عملية التفاعل ونتائجه   

عدم صياغة براهين وحجج كافية وذلك حول، حتى كيف وإلى أين وما عمليات التفاعل  -

.تعمل على تكوين واستمرار وتغيير أنماط التنظيم الاجتماعي المتنوعة والمتباينة  

لاجتماعية بحيث تجعلها موضوعات ناتجة من تقليل التفاعلية الرمزية من شأن الأبنية ا -

.اتجاهات الفاعلين أو الأشياء تتشكل كنتيجة للتفاعل  

عمليات الاجتماعية واقتصارها علىعدم ربط التفاعلية الرمزية بين الأبنية الاجتماعية و ال-  

ا. تأكيد وجود كل منه   

ات إلا انهم أكدوا انتمائهم رغم اهتمام علماء التفاعلية الرمزية بالجوانب النفسية للذ -

السوسيولوجي من خلال الحرص على فهم الذات الفاعلة من خلال التفاعل بوصفها أي الذات، 

مركب اجتماعي صرف، مع بعض الإيحاءات النفسية والبيولوجية عند ميد، ويبدوا إن التركيز 

زية مجتزأة، إذ على الجوانب الاجتماعية جعل من صورة الفاعل عند علماء التفاعلية الرم

ركز التفاعليون الرمزيون على رؤية الذات من خلال الوجه الاجتماعي في حين تشير 

.الدراسات الحديثة إلى تكاملية رؤية الشخصية في ضوء ما هو موروث وما هو مكتسب   

إن الأفراد يسلكون سلوكيات معينة دون تخيل صورة الآخر أو انه قد يتخيل أو يتوقع ردة  -

لخاصة بالآخرين ولكنه يسلك سلوكا مغايرا للتوقع الذي يفترضه الآخر ،مثل هذا الفعل ا

التصور و التأويل لم تنتبه إليه التفاعلية الرمزية في حين انتبه إليه )بارسنز( في نظريته عن 

 الفعل الاجتماعي وخاصة في النظرية الإرادية للفعل ، التي تقوم على تعريف الفاعل للموقف 

 



 

 

 

تأثرا بالعالم )ماكس فيبر( إذ ادخل بارسنز( مفهوم النفعية والعقلانية في وصف التفاعلي م

وتحديد سلوك الفرد أثناء التفاعل وهذا يعني إن النفعية قد تقتضي سلوكا غير متوقع من قبل 

الآخر ،لان الآخر قد درج بحكم العادة على نمط سلوكي معين ، في حين إن مصلحة الفرد قد 

خرين عن تصرفه بإبدال السلوك المتوقع بسلوك آخر يحقق نفعية اكبر تربك تصورات الآ

.للمتصرف  

من الجوانب الأخرى التي لم ينتبه أليها التفاعليون الرمزيون ،باستثناء زمل ، هي مكانة الفرد 

الاجتماعية وأدواره المترتبة على تلك المكانة وأثرها في تشكيل ذاته فالإنسان يتأثر إلى حد 

عة الدور الذي يؤديه ، وعندما ينتقل الفرد من مكانة إلى أخرى جديدة فان ذاته أيضا كبير بطبي

تتعرض إلى التغير النسبي باختلاف الأشخاص والمكانات كما تدخل اعتبارات جديدة في 

، هل هو اقل منا مكانة أم أعلى ؟السلوك تجاه الآخر ومدى الاهتمام بتقييمه لسلوكنا   

الأدوار أم لا ؟ إن المكانات والأدوار تؤثران في أولويات الفرد ومقدماته  هل يوجد تشابه في

النفعية والعقلانية مما يسمحان بإعادة تقويم الآخر وإعطاء تقييم جديد له يختلف عن التقييمات 

.السابقة   

رؤية التفاعلية الرمزية تجعل أحكامها اجتماعية وهذا يتناقض مع الحتمية إذا أن القدرات  -

لرمزية للتفاعلين يتبع إدخال عناصر استثنائية غير متوقعة في الموقف التفاعلي مما يمكن له ا

.أن يغير مجرى التفاعل في أي لحظة  

العامل الآخر الذي ركز عليه علماء التفاعلية الرمزية هو تصورات الآخرين عن ذواتنا  -

ذا أمر أوقع القارئ للتفاعلية ودورها في تشكيل وعينا بذاتنا وفهمنا الموضوعي لشخصيتنا وه

الرمزية في إرباك الفهم النفسي الاجتماعي لما بعد تصورنا عن تصورات الآخرين حول 

ذواتنا ، أي ما يتبع تقييم الذات من قبل الآخرين ، بمعنى آخر إن التفاعليين الرمزيين لم 

الأثر الاجتماعي  يوضحوا الأثر النفسي الذي تتركه تقييمات الآخرين حول ذواتنا بل وحتى

للتصور الاجتماعي حول الذات كما لم يتم تحديد من هم الآخرون الذين يعول عليهم الفرد في 

التقييم وعكس صورة الذات سلبا كان ذلك أم إيجابا . وقد يكون )كولي( أكثر وضوحا في هذا 

عة الأولية الجانب عندما أكد انعكاس صورة الذات على مرآة المجتمع مع التركيز على الجما

 بوصفها الجماعة التي تسهم بشكل اكبر في تصميم الشخصية ، بمعنى إن الجماعات التي 

 



 

 

 

يعيش فيها الإنسان في مراحل مبكرة من حياته تكون أكثر تأثيرا في تشكيل صورة الذات 

فالفرد يهتم بتقييم الآخرين القريبين منه والذي يهمه رأيهم في تصرفاته وسلوكياته وأراءه ، 

لعائلة والأصدقاء ولكن في المجتمعات الحديثة بالذات لم تعد الجماعات الأولية هي فقط كا

صاحبة التأثير في سلوك الإنسان ، وتكوين شخصيته بل أخذت مؤسسات وجماعات أخرى 

سات العمل والجامعات والمدارس ، وهذا ؤستلعب دورا فاعلا في عكس صورة الذات مثل م

ن أنماطهم السلوكية في ضوء تفاعلاتهم الجديدة ، ولكن السؤال يعني إن الأشخاص قد يغيرو

؟.هل يضع الفرد في حساباته دائما تقييم الآخرين لذاته المطروح فعلا ،هو . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الإتجاه الإتنوميتودولوجي

 )منهجية الجماعة(

 

 مدخل:

يتصف هذا الاتجاه مثل غيره من الاتجاهات الظاهراتية بموقفه النقدي و الرافض للاتجاه 

الوضعي في علم الاجتماع، و قد ظهر هذا المصطلح )الاثنوميثودولوجيا( في عام 1967 م 

حينما نشر العالم الأمريكي هارولد جارفنكل ، كتابه بعنوان : ” دراسات في الاثنوميثودولوجيا 

” حيث صاغ جارفنكل مصطلح الاثنوميثودولوجي متأثرا ً بالفلسفة الظاهراتية ) فلسفة 

الظواهر ( و من ثم فقد نهض المنظور الاثنوميثودولوجي على أسس فلسفية و على مستوى 

 من التنظير يوصف بأنه ما وراء النظرية.

وبعد أن نشر جارفينكل دراساته بعقد أو يزيد أصبحت الإثنوميثودولوجيا موضوعاً لحوار 

ساخن، يتسم بالعنف أحيانا، داخل أقسام علم الاجتماع. أما الآن فقد استقر هذا الاتجاه بوصفه 

توجها مقبولا فى البحث، ولكن لدى قلة من العلماء، هذا على الرغم من أن بعض آرائه قد 

  أصبحت جزء من قلب نظرية علم الاجتماع، خاصة بفضل أعمال أنتونى جيدنز.

 

لقد نهضت الإثنوميثودولوجيا على خلفية فلسفية تتسم بالتنوع، لنذكر منها: الفينومينولوجيا من  

ناحية والفلسفة اللغوية من ناحية أخرى. وهى تمثل إلى جانب آثير من اتجاهات ما بعد البنيوية 

وما بعد الحداثة إسهام علم الاجتماع فيما أصبح يعرف باسم "المرحلة اللغوية" فى الفلسفة، 

التى شهدت تعاظم اهتمام فلسفة القرن العشرين بطبيعة اللغة والاستخدام اللغوي. وإذ يرى 

الإثنوميثودولوجيون أن الحياة الاجتماعية والظواهر والعلاقات الواضحة الاستقرار - التى 

 تتجلى فيها تلك الحياة - إنما تمثل انجازا مستمرا يتحقق عن طريق استخدام اللغة . 

 

 



 

 

 

 فاللغة شيء نشترك جميعا فى إبداعه ونعيد إنتاجه بشكل مستمر.

  ولعل هذا هو السبب فى بناء الكلمة: 

 حيث يشير مقطع:              

  ethno     إلى الجماعة أو الناس.

  mehtod   إلى منهج أو دراسة .

  Logy         إلى علم.               

 أي العلم الذي يدرس طريقة او أسلوب الناس في بناء النظام الإجتماعي.

فالتأكيد هنا يدور حول فعل الأشياء: فنحن نصنع علاقة الصداقة، ونجعل من أنفسنا 

متخصصين فى علم الاجتماع، ونتنزه فى الشارع، ونصنع آل شئ آخر . وقد كان من الشائع 

فى فترة مضت التمييز بين الإثنوميثودولوجيا اللغوية عن الإثنوميثودولوجيا الموقفية . ولكن 

هذا ليس أكثر من مجرد اختلاف فى محور الاهتمام إذ أن الأساس الذى يجمعها واحد وهو 

 الاستخدام اللغوي.

:الجذور الفكرية للمنظور الاثنوميثودولوجي   

ترجع الجذور الفكرية لمنظور الاثنوميثودولوجي إلى كل من التفاعلية الرمزية و الفلسفة 

الظاهراتية )الفينومينولوجي(، و على الرغم من تأثر هذا المنظور بآراء هاتين المدرستين من 

الاجتماعي ، إلا أن هذا المنظور قد اتخذ له وجهة نظر مختلفة عن الواقع أو  مدارس الفكر

العالم الاجتماعي ، مما أدى إلى ظهوره على اعتبار أنه أحد البدائل النظرية المعاصرة 

إلى أنه يمكن اعتبار المنظور ” والاس ” المطروحة في علم الاجتماع الغربي ، و يذهب 

بمثابة أحد الاتجاهات المعاصرة للتفاعلية الرمزية. الاثنوميثودولوجي على أنه   

 

 



 

 

 

و إذا كان المنظور الاثنوميثودولوجي قد استمد جذوره من التفاعلية الرمزية و الفينومينولوجية 

يرتبط ارتباطاً وثيقاً ” ألفن جولدنر ” ، إلا أن هذا المنظور كما يرى   

الستينات من القرن العشرين، و قد ظهر بالاتجاهات النقدية التي شهدها علم الاجتماع في  

المنظور الاثنوميثودولوجي كأحد البدائل النظرية التي تتخذ موقفا ً نقدياً من النظريات 

الاجتماعية التقليدية ، و خاصة من الاتجاه الوضعي في علم الاجتماع و امتداداته المعاصرة و 

  الرجوع إلى الفلسفة الظاهراتية أو فلسفة الظواهر.

من داخل هذا الإطار المتأثر بالتفاعلية الرمزية و الفينومينولوجية و الاتجاهات النقدية ،  و

مفهومه عن المنظور الاثنوميثودولوجي ” هارولد جارفنكل ” صاغ عالم الاجتماع الأمريكي 

و استطاع جارفنكل تكوين مدرسة فكرية لتبني هذا المنظور الجديد في جماعة كاليفورنيا حيث 

يزاول مهنة التدريس في مدينة لوس أنجلوس ، ثم انتشر هذا المنظور حديثا ً في كان   

 باقي الولايات المتحدة و كندا و بريطانيا و غير ذلك من الدول .

 تصور المنظور الاثنوميثودولوجي للواقع الاجتماعي:

فاعلية على الرغم من أن المنظور الاثنوميثودولوجي يعتبر أحد الاتجاهات المعاصرة للت

الرمزية ، إلا أن هذا المنظور يعتبر منظورا ً مختلفا ً تماما ً عن غيره من النظريات الأخرى 

التي تشكل الاتجاه التفاعلي ، إذ يهتم هذا المنظور بتحليل الطرق التي يتحدث بها أعضاء 

نات المجتمع إلى بعضهم البعض في الحياة اليومية بحيث يظهر هؤلاء الأعضاء على أنهم كائ

  عقلانية توجه سلوكهم مناهج عقلية رشيدة.

و على سبيل المثال يهتم المنظور الاثنوميثودولوجي بالطرق التي يتبعها أعضاء المجتمع 

 لإقناع بعضهم البعض بأن أحد الأفراد يكون أولا يكون منحرفاً ويفترض أصحاب المنظور

 



 

 

 

محافظة عليه عن طريق استخدام أعضاء الاثنوميثودولوجي أن النظام الاجتماعي العام يتم بال 

المجتمع لعدة طرق وإجراءات منهجية تجعلهم يشعرون بالحقيقة الاجتماعية الخارجية أو 

النظام الاجتماعي العام ، أي أن اتفاق أعضاء المجتمع على مجموعة عامة من الطرق أو 

  الإجراءات هو الذي يشكل معنى الواقع الاجتماعي بوجه عام.

بد من دراسة الطرق و الإجراءات المعقدة التي يتخذها أعضاء المجتمع بشكل لذلك لا 

  شعوري أو لاشعوري من أجل تشكيل الواقع الاجتماعي.

و يرى أصحاب هذا المنظور أنه يجب إثارة التساؤلات حول الأبنية الاجتماعية القائمة فكثيرا ً 

واضح لأعضاء المجتمع ، ومع ذلك من القواعد و المعايير الاجتماعية ليست معروفة بشكل 

فهي تستخدم كأشياء مسلم بها ، و من ثم لابد من إثارة بعض التساؤلات التي تكشف عن 

الطرق و الإجراءات التي يستخدمها أعضاء المجتمع لجعل أفعالهم و أهدافهم و خبراتهم 

  الماضية قابلة للتفسير و الفهم من قبل الأعضاء الآخرين في المجتمع.

هدف المنظور الاثنوميثودولوجي إلى وصف كيفية قيام أعضاء المجتمع أثناء تفاعلهم في و ي

الحياة اليومية بصياغة المفاهيم حول المواقف المختلفة و كيفية قيامهم بتشكيل الحقيقة 

الاجتماعية ، و يرى أصحاب هذا المنظور أن تشكيل الحقيقة الاجتماعية تعد عملية مستمرة 

و ذلك نظرا ً لأن موافقة أعضاء المجتمع حول تعريف مواقف الحياة تعد عملية من التفسير ، 

متغيرة ) دينامكية ( و غير ثابتة و من ثم فإن أصحاب المنظور الاثنوميثودولوجي يضيفون 

إلى الاتجاهات النظرية الأساسية في علم الاجتماع واهتمامهم بدراسة التغير الاجتماعي على 

تماعية الصغيرة النطاق.مستوى الوحدات الاج   

و يتضح مما سبق أن المنظور الاثنوميثودولوجي يؤكد أن الواقع الاجتماعي في حالة تغير 

 دائم و أنه يمكن دراسة هذا التغير على مستوى الوحدات الاجتماعية الصغرى دون الوحدات 

 



 

 

غيير النظام الكبرى و نجد أن هذا المنظور يحث الأفراد على تغيير ذواتهم بدلا ً من ت

 الاجتماعي القائم.

و لعل في هذا إشارة إلى ما تتضمنه هذه الأفكار من دعوة للمحافظة على النظام السياسي القائم 

و ما به من أزمات تنعكس على البناء الاجتماعي ككل و هذا ما سنلاحظه عند عرض النقد 

 الذي وضعه سمير نعيم و عالم الاجتماع البريطاني سمارت.

ج المستخدمة في الدراسات الاثنوميثودولوجية:المناه   

يتضح مما سبق أن مصطلح الاثنوميثودولوجي يشير إلى المناهج الشعبية أو الطرق التي 

تستخدمها الجماعة في صياغة و تشكيل الحقيقة الاجتماعية في حياتهم اليومية، لذلك يرى 

نوميثودولوجيا و في هذا الصدد الباحث ضرورة توضيح المناهج المستخدمة في الدراسات الإث

نجد أن جار فنكل و زملاءه من الباحثين قد قاموا بإجراء بعض الدراسات الأمبيريقية التي 

تكشف عن المناهج المختلفة التي يمكن أن تكشف عن المناهج المختلفة التي يمكن أن يستعين 

و يتعرف على أفكار و  بها الباحث الاثنوميثودولوجي لكي ينفذ إلى مواقف الحياة اليومية

  قواعد سلوك المبحوث.

و قد انتقد أصحاب المنظور الاثنوميثودولوجي طرق و أدوات البحث المستخدمة حاليا ً في 

علم الاجتماع مثل المسح الاجتماعي و المقابلات ، كما رفضوا استخدام صحيفة الاستبيان 

ثنوميثودولوجية ، و ذلك على أساس أن كوسيلة لجمع البيانات الكمية التي تتطلبها الدراسات الا

مثل هذه الأساليب الكمية تفصل بين الباحث و موضوع دراسته ، و تتضمن معرفة سابقة 

بالواقع يفرضها الباحث فرضاً على أداة بحثه ، بالإضافة إلى أن موقف التفاعل بين الباحث و 

ها.المبحوث يؤثر على حجم و نوعية البيانات التي يتم الحصول علي  

قواعد سلوك المبحوث دون أي تدخل و لكي يتعرف الباحث الاثنوميثودولوجي على أفكار و   

من طرق الباحث، يرى أصحاب هذا المنظور أنه يمكن استخدام طرية الملاحظة بالمشاركة، 

 كما يستخدمها أصحاب منظور التفاعلية الرمزية، و ذلك بالإضافة إلى استخدام بعض المناهج 

 



 

 

 

المنهج شبه التجريبي ( الذي يطلق عليه ) التجربة الاثنوميثودولوجية ( و المنهج  مثل ذلك )

الآخر الذي يطلق عليه جارفنكل ) المنهج التوثيقي ( و هو المنهج الذي يستخدمه كل من 

  الباحث و الأفراد العاديين في تفسير سلوكهم أثناء تفاعلهم في المواقف المختلفة للحياة اليومية.

المناهج التي يستخدمها المنظور الاثنوميثودولوجي في دراساته تشير إلى أنه يعتبر و هذه 

 متحيزاً للأسلوب الكيفي.

كما أن هذا المنظور يختلف عن النظريات التقليدية في علم الاجتماع من حيث أنه لا يهدف 

هتم أساساً أساساً إلى تفسير السلوك البشري و التعرف على حقيقة اجتماعية معينة بل إنه ي

بالكشف عن المنهج أو الطرق التي يستخدمها الناس في تشكيل الواقع الاجتماعي و المحافظة 

عليه مما يشير إلى أن المنظور الاثنوميثودولوجي قد ساهم في تطور مناهج البحث أكثر مما 

 ساهم في تطور نظرية علم الاجتماع المعاصرة.

 الإنتقادات الموجهة للإثنوميتودولوجيا:

واجه هذا المنظور العديد من الآراء الناقدة لما حمله من أفكار ، حيث يرى عالم الاجتماع 

الأمريكي آلفن جولدنر أن جارفينكل يقدم بفكره بديلاً للعنف في مقاومة الوضع القائم في 

المجتمع الأمريكي، ذلك أنه يدعو إلى نوع من الفوضوية قد يروق للشباب الساخط على النظام 

تماعي، فالمنهجية الشعوبية دعوة إلى تغيير الذات بدلاً من تغيير النظام أو هو مواجهة الاج

فردية صغيرة و مقاومة غير عنيفة للوضع القائم لا تزيد عن كونها تمرداً رمزياً يستجيب 

  لمشاعر الشباب حتى لا يعبروا عنها بالثورة أو العنف .

ماعية عدة ملاحظات بخصوص هذا المنظور كما يوجه حجازي في كتابه النظريات الاجت

:حيث يقول   

:هناك عدة ملاحظات يمكن أن توجه لهذه النظرية و هي   

ــ تعتبر المنهجية الشعوبية وجهة نظر أكثر منها نظرية، خاصة أنها تكشف عن كثير من  

.الثغرات النظرية من حيث إفراطها في تبسيط الحقيقة الاجتماعية  

  



 

 

 

محتوى البنائي الذي فيه تنبعث عملية الترشيد، مثل تأثير خصائص الجارفنكل ــ أهمل 

.الجماعات المختلفة في هذه العملية  

ــ جعل جارفنكل من كل نواحي النسق الاجتماعي وظيفة لعملية التطابق و الترشيد و في هذا  

افراط في تبسيط ما هو مركب و معقد و يبدو أن هذه مشكلة دراسات الوحدات الصغرى 

.ما تتزايد في التصغير عند  

ومن الانتقادات التى وجهت إلى الإثنوميثودولوجيا أيضا، ذلك الذى يتهمها بأنها لم تخبرنا 

بشيء فائق الأهمية. فهي بحكم تعريفها قد أخرجت من اهتمامها ومجالها القضايا السياسية 

والاجتماعية الكبرى التى تعتمل فى الحياة اليومية، حيث أن اهتمام أصحاب المنهجية الشعبية 

كان منصبا على معرفة "كيف نبنى ونركب عالمنا"، وليس منصبا على معرفة "ما هي 

مكونات هذا العالم". من هنا قيل إن ما انتهى إليه الإثنوميثودولوجيون إنما هي معلومات من 

مستوى متدن نسبيا، وأنها لا تعرفنا أكثر مما نعرفه عن العالم بالفعل . ومازال جون جولد 

ثروب يعد من أكثر النقاد السوسيولوجيين التقليديين إدانة للإثنوميثودولوجيا، وذلك فى مقاله 

المعنون: "هل هي ثورة فى علم الاجتماع؟" المنشور فى مجلة علم الاجتماع، عام ١٩٧٣. 

ولكن ربما كان أقسى الانتقادات المعروفة  للإثنوميثودولوجيا ذلك النقد الذى ورد فى ثنايا 

 عرض جيمس آولمان لكتاب جارفينكل فى ونقد لويس كوزر فى خطابه الرئاسي  الشهير

أمام الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع فى عام ١٩٧٥ وكان عنوان كلمته ” ”طريقتان للبحث 

 عن جوهر المادة "، ونشر فى المجلة الأمريكية لعلم الاجتماع.

آما ظهر من بين أصحاب الاتجاه الاثنوميثودولوجي باحث مثل آرون سيسرول وضع فى 

المحل الأول من اهتمامه إقامة جسور بين علم الاجتماع التقليدي والإثنوميثودولوجيا  

)انظر كتابه: علم الاجتماع المعرفى،1973(، أما أكثر المحاولات منهجية لزرع بعض  آراء 

ومفاهيم الإثنوميثودولوجيا فى علم الاجتماع التقليدى، فيمكن أن نجدها فى أعمال أنتونى 

جيدنز، وخاصة فى كتابه  قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع، الصادر عام ١٩٧٦ وكتابه 

 تكوين المجتمع الصادر عام ١٩٨٤ . فقد كف فيه عن النظر إلى الواقع  ، الاجتماعي 

 



 

 

 

والمجتمعات كتكوينات أو تصورات مبنية عـلى الكلام، وإنما أدرك أن قواعد الكلام 

وكذلك الأفعال المسلم بها ذات أهمية أساسية للنظام الاجتماعي. واستخدم فكرة القاعدة على 

نحو مماثل لاستخدامها فى الإثنوميثودولوجيا بوصفها أسلوبا لفهم كل من الفعل الاجتماعي 

  والبناء الاجتماعي والتقريب بينهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بيار بورديو

(1930-2002)  

 

 مدخل:

عالم اجتماع فرنسي، أحد الفاعلين الأساسيين بالحياة الثقافية والفكرية بفرنسا، وأحد أبرز 

المراجع العالمية في علم الاجتماع المعاصر، بل إن فكره أحدث تأثيرا بالغا في العلوم 

 الإنسانية والاجتماعية منذ منتصف القرن العشرين.

جبال البرانس الفرنسية بمنطقة البيارن ( بقرية دانغان في 2002-1930ولد بيار بورديو )

وهي منطقة جبلية بعيدة كل البعد عن صخب باريس والحياة الباريسية لأب موزع بريد وأم 

ماكثة بالبيت تميزه في مشواره الدراسي دفع به الى ولوج أرقى المؤسسات المدرسية 

جازة في الفلسفة والتي والجامعية مثل ثانوية لويس الكبير ودار المعلمين العليا لتحضير الا

تخرج منها أستاذا في الفلسفة وتوظف في الثانوية ولكن سرعان ما  مرت الحياة الفكرية لبيار 

بورديو بعدة مراحل ومحطات تفاعل فيها الذاتي والموضوعي الاماكن التي تواجد فيها وكذا 

لعالم الاجتماع  الاجواء الفكرية السائدة في عصره .فلطالما شكلت الجزائر منبعا فكريا

الفرنسي سواء في انطلاقة الشاب بورديو أو في اثراء مسيرة المفكر المحنك الذي أصبح.من 

المعروف أنه انطلق منها باحثا أنثروبولوجيا كما كانت عادة الباحثين في ستينات القرن 

في الماضي تحت طائلة التأثير  الهائل الذي صنعه أب الأنثروبولوجيا الفرنسية كلود لي

.ستروس  

يعد بيير بورديو من أهم ممثلي المقاربة الصراعية ذات التوجه الماركسي، وكذلك من أهم 

الذين جمعوا بين الفهم والتفسير، بين الذاتية والموضوعية، بين  (  رواد البنيوية التكوينية

لوجية الماكرو والميكرو، بين الحتمية والفاعلية... علاوة على ذلك، تنبني نظريته السوسيو

 على دراسة المجتمع باعتباره فضاء للصراع والمنافسة والهيمنة، مع تحليل تراتبية مختلف

 



 

 

 

 الطبقات الاجتماعية، وتبيان الدور الذي تقوم به الممارسات الثقافية داخل الصراع الذي 

ها يحدث بين هذه الطبقات الاجتماعية بشكل واع أو غير واع، ثم استجلاء الكيفية التي تعيد ب

 المدرسة إنتاج اللامساواة المجتمعية، وإعادة الطبقات الاجتماعية نفسه

يحمل رؤية ماركسية نقدية جديدة، تعري واقع الهيمنة والسلطة والتمركز الطبقي. وقد ألف 

 أكثر من أربعين كتابا، وأكثر من مائة مقال. وقد انصب اهتمامه كثيرا على الطريقة

 التي يعيد بها المجتمع إنتاج التراتبية الطبقية نفسها، بالتركيز على العوامل الثقافية والرمزية، 

بدل التشديد على العوامل الاقتصادية التي كانت لها أهمية معتبرة في المقاربة الماركسية 

 الكلاسيكية.

 أهم مؤلفاته:

Sociologie de l'Algérie (1958) 

Travail et travailleurs en Algérie (1963)
[ii] 

Algérie 60 (1978) 

Les héritiers: les étudiants et la culture (1964) 

Le déracinement. La crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie (1964 

Un art moyen (1965) 

L'amour de l'art: les musées d'art europeens (1969)Editions de Minui 

La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement (1970 

La défense du corps” (1971) 

La production de l'idéologie dominante” 

La distinction: Critique sociale du jugement (1979) 

Le sens pratique (1980) 

Choses dites (1987) 

https://www.marefa.org/%D9%BE%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%88#cite_note-7


 

 

La domination masculine (1998) 

Contre-Feux (1998) 

Sur la télévision (1996) 

:مركزية البوردويةالمفاهيم ال  

، وقد كان وظف بيير بورديو مجموعة من المفاهيم السوسيولوجية في أبحاثه ودراساته وكتبه

لها تأثير في كثير من النظريات والمدارس السوسيولوجية المعاصرة، على الرغم من تعقيدها 

ا.وغموضه   

 ومن بين هذه المفاهيم مايلي:

 إعادة الإنتاج:

لقد تناول بيير بورديو مفهوم إعادة الإنتاج بالتحليل والدراسة والتقويم، حينما ركز اهتمامه 

التربوي الفرنسي مع صديقه جان كلود باسرون في كتابهما "إعادة  السوسيولوجي على النظام

  الإنتاج" و " الورثة".

ويمكن القول بأن بيير بورديو وكلود باسرون هما اللذان أعطيا ولادة ثانية لسوسيولوجية 

التربية، وقد انطلقا من فرضية سوسيولوجية أساسية، تتمثل في كون المتعلمين لا يملكون 

ها في تحقيق النجاح المدرسي. ويرجع هذا الاختلاف إلى التراتبية الاجتماعية، الحظوظ نفس

والتفاوت الطبقي، ووجود فوارق فردية داخل الفصل الدراسي نفسه. ومن ثم، فقد قادت 

و وباسرون إلى استنتاج أساسي هو:الأبحاث السوسيولوجية والإحصائية بوردي  

المدرسة الفرنسية الرأسمالية ليست ثقافة موضوعية أو  أن الثقافة التي يتلقاها المتعلم في 

نزيهة ومحايدة، بل هي ثقافة مؤدلجة تعبر عن ثقافة الهيمنة وثقافة الطبقة الحاكمة. ومن ثم، 

فليست التنشئة الاجتماعية تحريرا للمتعلم، بل إدماجا له في المجتمع في إطار ثقافة التوافق 

لتالي، تعيد لنا المدرسة إنتاج الطبقات الاجتماعية نفسها عن والتطبع والانضباط المجتمعي. وبا

.طريق الاصطفاء والانتقاء والانتخاب. ومن ثم، فهي مدرسة اللامساواة الاجتماعية بامتياز  

ينطلق بورديو وباسرون من فكرة أساسية هي" أن المدرسة تعمل وفق تقسيم المجتمع إلى     

اج والمحافظة على الوضع القائم الذي أنتجها. وتبعا طبقات. وهي بذلك تكرس إعادة الإنت 

لهذا، فإن الأطفال، ومنذ البداية - قبل ولوجهم المدرسة- غير متساوين أمام المدرسة والثقافة. 

 أي: غير متساوين في الرأسمال الثقافي  



 

 

 

.أي امتلاك المهارات اللغوية الملائمة التي تسهل عملية التواصل التربوي   

فهي تفرض معيارا ثقافيا ولغويا معينا،  -إعادة الإنتاج  -المدرسة على وظيفتها  ولكي تحافظ

وهو أقرب إلى اللغة والثقافة الساريتين في الأسر البورجوازية منه في الأسر والطبقات 

 الشعبية. 

وهذا يعني أن طفل الفئة البورجوازية يعيش استمرارية وتكاملا بين ثقافة فئته وثقافة مدرسته، 

ما يسهل عليه عملية التوافق، إن لم يكن مسبقا متوافقا. ومن ثمة، يصبح وريثا للنظام م

  المدرسي.

أما طفل الطبقة الدنيا، فهو يعيش قطيعة بين ثقافة فئته وثقافة مدرسته. مما يجعل هذه الأخيرة 

علم غريبة وبعيدة عنه. ولكي يتوافق دراسيا معها، عليه أن يتخلص من رواسب ثقافته، ويت

  بورديو:طرائق جديدة في التفكير واللغة والسلوك. أي: أن يمر، حسب تعبير

.أولا بعملية الانحلال من الثقافة، ثم ثانيا بعملية المثاقفة  

 العنف الرمزي :

من المعلوم أن العنف نوعان: عنف فيزيائي يكون بإلحاق الضرر بالآخرين جسديا وماديا 

يضا عن طريق السب، والقذف، والشتمفا معنوبا يكون أنوع وعضويا  

رمزي مهذب يكون بواسطة اللغة، والهيمنة، والإيديولوجيات السائدة، والأفكار  ا، وعنف

المتداولة. والدين، والإعلام لذا، يعرفه بيير بورديو بقوله:" العنف الرمزي هو عبارة عن 

سهم، وهو عنف عنف لطيف وعذب، وغير محسوس، وهو غير مرئي بالنسبة لضحاياه أنف

يمارس عبر الطرائق والوسائل الرمزية الخالصة.أي: عبر التواصل، وتلقين المعرفة، وعلى 

وجه الخصوص عبر عملية التعرف والاعتراف، أو على الحدود القصوى للمشاعر 

 والحميميات.

وعلى العموم، فإن أطروحة بورديو وباسرون توضح أن الأهداف الضمنية للمدرسة تخدم 

ل بينها وبين الطبقة المسيطرة، مما يجعل أبناء هذه الأخيرة أطفالا ناجحين دراسيا. في التكام

حين، إن انعدام التكامل بين المدرسة والطبقة الدنيا، تبعا للأهداف نفسها، يجعل الفشل 

أ.الدراسي يحصد ضحاياه ضمن أبنائه  

 



 

 

 

 مفهوم التميز:

  

.يز: النقد الاجتماعي للحكمالتمكتابا تحت عنوان ا 1979ألف بيير بورديو سنة    

حيث يقدم منظورا سوسيولوجيا للأذواق وأساليب الحياة. ويعد هذا الكتاب من أفضل عشرة  

كتب علم الاجتماع في القرن العشرين، حسب تصنيف الجمعية العالمية للسوسيولوجيا. ويركز 

مجتمعية مختلفة،  الكتاب على الأفراد المجتمعيين الذين يتصارعون ضمن حقول وفضاءات

حول مواقع السيطرة والحظوة والتميز الاجتماعي والطبقي، من خلال ما يملكونه من رأسمال 

من شكلها الضعيف نحو الاختلافات اقتصادي وثقافي. إذ تبدأ الاختلافات  

الجذرية، فالاختلافات الطبقية.   

جتمع من أجل الاختلاف والتميز. ومن ثم، يعبر الكتاب عن الصراع بين الأفراد داخل بنية الم 

ويعني هذا لكي يكون الإنسان معروفا في حقل مجتمعي ما، فلابد أن يتميز عن الآخرين إما 

بالاختلاف عنهم، وإما بالانزياح عنهم ثقافيا واقتصاديا ولغويا ورمزيا واجتماعيا. بمعنى أن 

شكل هستيري، دليل على الرغبة هناك ثنائية التوافق والتميز. ومن ثم، فالاهتمام بالموضة، ب

 في التميز ثقافيا واجتماعيا ورمزيا، ودليل على فرادة الأسلوب الشخصي.

 مفهوم الهابيتوس:

  يبدو أن مصطلح الهابيتوس مصطلح غامض ومعقد، إذ يقصد به بيير بورديو:

 مجموعة من الاستعدادات أو "بعض الخصال المترسخة في داخل عقول البشر وأجسادهم

الملكات الدائمة التي يكون الفرد قد اكتسبها أو تطبع عليها عبر التنشئة الاجتماعية. وبالتالي، 

فالاستعدادات هي مجموعة من الميول والاتجاهات والمواقف المتعلقة بالتفكير والإدراك 

والإحساس، فيستبطنها الأفراد حسب ظروفهم الموضوعية لوجودهم، وتوظف هذه 

الاستعدادات بطريقة لاشعورية. وتتمثل هذه الاستعدادات المستضمرة في القيم والتصرفات 

والسلوكيات والمكتسبات المعرفية والذهنية. ويعني هذا أن الهابيتوس عبارة عن مجموعة من 

البنى المعرفية والإدراكية المستدمجة، ويتم إنتاجها في بيئة اجتماعية محددة. ويعاد إنتاج هذه 

 البيئة من خلال قدرة الهابيتوس على التوالد.

 وعليه، لا يقتصر الهابيتوس على توجهات الأفراد وتصوراتهم وملكاتهم الشخصية فحسب، بل 

 



 

 

 

يتجاوز ذلك إلى الاستعدادات الجمعية، مثل: أنماط التفكير والإدراك والتقدير والممارسة. ومن 

والفن، وعادات  ثم، يؤثر الهابيتوس في الأفعال اليومية، كالتذوق، والملابس، والأثاث،

ا.الاستهلاك، وأوقات الفراغ... ومن هنا، فالهابيتوس نتاج ظروفه الموضوعية ذاته  

 مفهوم الرأسمال:

إذا كان كارل ماركس يرى أن أساس الصراع بين الطبقات الاجتماعية، ولاسيما بين 

رار ماكس البورجوازية والبروليتارية قوامه الرأسمال الاقتصادي، فبيير بورديو، على غ

فيبر، يرى أن الصراع لا يتخذ دائما طابعا اقتصاديا، فقد يكون صراعا ثقافيا. ومن ثم، فثمة 

رأسمالان مهمان في تحريك مجتمعاتنا المعاصرة هما: الرأسمال الثقافي والرأسمال 

  الاقتصادي.

يملكه الفاعل وبناء على ما سبق، فقد حدد بيير بورديو أربعة أنماط مختلفة من الرأسمال الذي 

 المجتمعي، وهي:

 الرأسمال الإقتصادي:

هو الذي يقيس موارد الفرد المادية والمالية، ويرصد ثرواته وممتلكاته، ويحدد دخله الشهري  

 والسنوي.

 الرأسمال الثقافي :

يقيس موارد الفرد الثقافية، مثل: الدبلومات والشهادات العلمية والمهنية، والمنتوج الثقافي من  

لات وكتب ودراسات وأعمال إبداعية وثقافية وفنية، وما يملكه من مهارات وكفاءات مقا

  ومواهب وقدرات معرفية ومهنية وحرفية في مجال الثقافة.

  الرأسمال الاجتماعي :

 يقيس ما يملكه الفرد من علاقات اجتماعية ومعارف وصداقات، تعود إلى ذكائه

من صلا ت اجتماعية.الاجتماعي الذي يستثمره لربط مجموعة    

  الرأسمال الرمزي :

ويتضمن الرأسمال الاقتصادي، والرأسمال الثقافي، والرأسمال الاجتماعي، وبهذه الأنماط 

 يتميز الفرد مجتمعيا عن باقي الأفراد الآخرين.

 

 



 

 

 

لرأسمال اللغوي:ا  

 وقد أضاف بيير بورديو رأسمالا آخر في كتابه "أسس السوسيولوجبا"  سماه

:أسمال اللغويبالر   

لأن بهذا الرأسمال تستطيع جماعة ما أن تفرض نفسها وإنيتها ووجودها. وبالتالي، تستفيد من  

السلطة ومن امتيازات مادية ومالية وثقافية ورمزية. وأكثر من هذا، فمن يمتلك الرأسمال 

دية كبرى في اللغوي الأجنبي في الدول العربية، فإنه يستطيع أن يحظى بمكانة ثقافية واقتصا

المجتمع. وفي هذا السياق، يقول بورديو:" يعني الرأسمال اللغوي التحكم في آليات تشكل 

رأسمال  الأسعار اللغوية، وكذا القدرة على جعل قوانين تشكل الأسعار تعمل لصالح صاحبه ) ،

، والقدرة على استخلاص فائض القيمة النوعي. إن أي عملية تفاعل، وأي عملية تواصل لغوي

ولو بين شخصين أو بين صديقين أو بين طفل وصديقته، واختصار، إن كل عمليات التواصل 

.اللغوي هي أنواع من الأسواق الصغرى التي تبقى دوما تحت رحمة البنيات الإجمالية  

اللغوي خاضع بدوره لقيم الهيمنة والتنافس والصراع، وله علاقة  الرأسمالويعني هذا أن 

ط الأخرى من الرأسمال الرمزي.جدلية بباقي الأنما  

اجتماعية(  رمزية، لغوية، صادية،تيستطيع الفرد بهذه الموارد الرأسمالية المختلفة)  اق   

أن يحقق أرباحا ومنافع مجتمعية، ولاسيما أن الرأسمالين: الاقتصادي والثقافي هما أكثر  

لان بنية المجتمع، أهمية في مجتمعاتنا المعاصرة حسب بيير بورديو. وهما اللذان يشك

ويتحكمان في أفعال الأفراد، ويجعل كل حقل مجالي فضاء للتنافس والصراع والتطاحن 

 الاجتماعي والطبقي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 خاتمة:

يتبين لنا، مما سبق ذكره، بأن بيير بورديو من أهم السوسيولوجيين الملتزمين بتقديم نظرية  

من جهة أخرى، أعطى أهمية كبرى سوسيولوجية للمجتمع في ضوء المقاربة الصراعية. و  

لدراسة الطبقات المجتمعية، وتحليل التراتبية الطبقية والاجتماعية، واستجلاء دور الثقافة في 

هذا الصراع المجتمعي والطبقي، مع التركيز على المدرسة باعتبارها فضاء للتنافس 

 .والتطاحن والصراع واللامساواة الاجتماعية والطبقية.
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